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تلمع طأاطه ا خداصطع 


جدول أسفار الكتاب المقدّس مع حررفها الأولى 


سفر الخروج 

نبوء 6 دانيال 

سفر راعوت 

نبوءة زكريا 

سمر يشوع إبن «سيراخ 
(او١‏ و؟ ملوك) 
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أسفار العهد القديم 


جا ج اج يا هج بع ابوب 


أمك. ”*مك 
١مل.‏ "مل 


ا ا 2007 2 15 05 


سفر طوبيًا 
بوه عاموضن 
سفر العدد 

سفر عزرا 

نبوءة عوبديا 

سفر القضاة 
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سفر المزامير 

سفر المكابيّين 

سفر الملوك (أو ". 4) 
نبوءة مللاخي 
نبوءة ميخا 

نبوءة نحميا 

نبوءاة نحوم 

مقن اقيق الا ناشيد 
نويه لودع 

سفر يشوع بن نون 
نبوءة يوئيل 

عات 


سفر يبوديت 
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أسفار العهد الجديد 

أغالة:الرشل 5 
عا لابق ليا مسن اكور "كو 
رسالتا بطرس كو 
رسالتا:بولين إلى السالرفيكين< .لو 
رسالة بولس إلى تيطس مى 
رسالتا بولس إلى تيموثاوس صن 
رسالة بولس إلى الرومانيين يع 
رؤيا يوحنا ىع 
اللعالة الى لقان ين يو 
زسالة يولس إل العااطين ار 
رضالة ولس ال لسرت 


رسالة بولس إلى الفيليبيين 
رسالتا بولس إلى الكورنئيّين 
رسالة بولس إلى الكولسيّين 
إنجيل لوقا 

إنجيل متى 

إنجيل مرقس 

رسالة يعقوب 

رسالة يبودا 


إنجيل يوحنا 


» ”'يوء "يو رسائل يوحنا 


للوع. طأاطه ا خداصطع 


قد اتنا الروحيّة؛ بمراحلها الثلاثة: التطهير» الاستنارة والاتّحادء من أهمّ ركائز 
السلوك المسيحي. كونها «حياتنا المستترة مع المسيح في الله) (كو :”). لذلك يسمت 
خطوطها الأساسية منذ نشأتهاء» في فجر المسيحية» ولم تزل هى هى حتى أيامنا هذهء كون 
«يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الدهور» (عب 8:18). إِنَّ ذلك لا يعني على 
الإطلاق؛ الجمود أو عدم التطوّرء بل أن الله لا يتغيّره كيا أَنْ الطبيعة البشريّة» بضعفها 
وأهواءها وطموحها إلى الألوهيّة؛ لم تتغيّر أيضاً. 

إن الطريق للوصول إلى الله هو الطريق الذي سلكه يسوع ورسمه في حياته وإنجيله «أنا 
هو الطريق والحقٌ والحياة» (يو .)5:١5‏ إنه طريق التجرّد والترفع عن الذات والأرضيّات 
حتى الصليب والموت والقيامة والعودة إلى السماء» بالصعودء لاسكنى مع الآب الذي كان 


ويسوع كان واضحاًء كل الوضوح » عندما أعلن للجميع : «مَن أراد أن يتبعني فلينكر 
نفسه » وليحمل صليبه كل يوم » ويتبعني) (لو 77:4). من يرغب أن يرى الله ويتحد بهع 
ليس له إلا أن يتبع هذه المراحل» مها بدت شاقة وقاسية «مَن راآني فقد رأى الآب» (يو 
2)/615). إن كل صعود صعب» ولكن هل يصعب شبيء؛ حت المستحيل» على الشجاع 
والمقدام وكريم النفس ومحبّ الحقيتي؟ إن لنا في القديس غريغوريوس النيصي وفي المبادىُ 
التي يعرضهاء بطريقة فاسفيّة ومنطقيّة وروحيّة» المثال الحيّ والدليل القاطع ! 

إننا نعيش في عصر وصل فيه الإنسان» بركباته» إلى القمر وإلى ما أبعد منه» فهل 
يجوز لنا أن نترك مجال العلم أوسع من مجال الروح؟ وهل نرضى بأ يرتق الإنسان بعقله 
ويتزلة قلبفعل الارضن» يلهو بالمادة وتتجنتاك .ها ؟ هذا هو مرضن حاضرنا وادلطزن الأكيز 
على البشريّة. 

فلتجنب هذا الخطر؛ على كل من صَفَْتَ نيّته وشعر بالحافز والشوق إلى الأعلى» أن 
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١ 


يحقّى ما حقّقه» قبله» القدّيسون من فضائل سامية ومن بذل وعطاء وتجرّد حبًا بالله 
والقريب» 5 يبيّنه لناء بعمق » غريغوريوس. 

لا فك أن البشريّة تمتاج » رُقيّهاء إلى العلم » ولكنها تحتاج ؛ أكثر» إلى القداسة 
«كونوا قديسين فإني أنا قدوس» (أح 3 ا 0 إن العلم » بدون 0 
وقداسة» يسبّب الكوارث... فحاجة الإنسانيّة الكبرى» اليوم» لا إلى التقنيّة - . 
العقل حقق منها الكثير والأنواع امختلفة » وفي كل المجالات» منها المفيد ومنها ادام ٍ 
حاجتها القصوى والملحة إلى الروحانيّة الصافية وإلى من يعيشها فعلاً أهم بكثير. 

لقد خلق الله الإنسان على صورته ومثاله (تك ١17/:1؟)‏ ليكون سيّد ذاته وسيّد المادة 
(تك 18:1) لا عبدًا لهاء وبقدر سيطرته عليها وترفعه عنها يقترب من الله. 

وما عرضّنا للأهوت الصّوني» حسب القدّيس غريغوريوس النّيصي» إلا تذكيرٌ بما 
حقّقه هو شخصيًاء وكذلك كل الآباء القديسين» من سموٌ قداسة ونقاء مسلك» ودافمٌ لنا 
المرعل حصا وتطبيق ما أمكن ‏ » من تعاليمهم » التي وإن كانت قلعة 'العهد إلا 
أنها: ها تدال سديقة فى مضموتبا ومبادنها وفعالتتها حداثة مبادئ الكتاب المقدس!. 

إن فنذا القداسة والاتحاد بالله لا شيخ ) بل يردا لقا مع الزمن. بينا الرذيلة » على 
العكس من ذلك» هي التي تهدم الطاقات وتقود البشريّة إلى الحاوية. 

ونس الاين انتيكرن م أبيدن كذ يقرك لذن وحسنا »عع ابثاء اللاء 
وأحفاد القدّيسين» أن نجدّد ترائهم ونتمثّل بحياتهم» لنكون شهادة حيّة ومقنعة أمام 
رافضي الْقِيّم والمتمسّكين بلمادة ومُغرياتما. 

وهكذا نُسهم؛ أفضل مساهمة» في تقديس العالم وخلاصهء وفي رُقيّهِ الحقيتي» كا 
أراده قدَّيسنا النّيصي في تعليمه. 


هذه هي مسؤوليّة كل منّاء فهل نتردّد أمام حملها؟ 
إننا نترك» لكل واحدء الجواب عن نفسه. . 


».01م 5.605)| 6-500 1م60 


تلمع طأاطه خداصطع 


لمحة عن حياة القدديس غريفوريوس 


ل يكن غريغوريوس مؤْسّسًا للمشاريع الإنسانيّة ومشترعًا رهبانيًا كأخيه باسيليوس» ولم 
يكن خطيبًا شير كالذهبيّ الفم وشاعرًا كغريغوريوس النزينزيّ» لكنه فاقهم كلاهوتي 
نظريّ ومتصوّف' '. ولد غريغوربوس نحو 8 وتربى على يد أخيه البكر باسيليوس» لهذا 
يدعوه؛ مرارّاء معلّمه. بعد أن قبل درجة القارىٌ قرّر انبا السلك المدنيّ وأصبح أستادًا 
للبلاغة» وتزوّج» ولكنّه» لم يلبث» تحت تأثير أخيه الأكبر وصديقه النزينزي» أن اعتنق 
الحياة 'الرهائة, 


. : . ,5 7 مامه بس الب 57 

في خريف "١‏ عيّن مطرانا على كرسي نيص (©8/1556)» من مترويوليتيّة قيصريّة 
التابعة لاخيه باسيليوس. قبل الاسقفيّة » مرغماًء والتحق بأبرشيّته ولكنّه خيّب أمل رئيسه 
الأول باسيليوس» الذي انتقد ضعفه في إدارة شعبه وأوقافه وعدم أهليّته في رعاية 
الكنيسة. 


8 


لاق غريغوريوس معارضة قويّة من قبل الحراطقة الاربوسيّين » وعزل من منصبه 2 بعد 
إليه إل بعل وفاة الإمبراطور الآريوسيّ فالنس (8/؟), 5950 سنة ١.م»‏ جع ماقف 
ا 0 0١‏ لعب ا هاما في 0 القسطنطينية الدكري الثاني إلى جانب 
ل 9 00 كياد وأ 5220 لمر ل 5-5 بمناسية اجتهاع 

لخريغوريوس موقا 6 2 العقيدة وشرح الكتاب المقدس والية انك وخطتُ 
ومواعظٌ متنوعة وقد عرف بعمق التفكير وقوّته. نه منفتح على التيّارات الفكريّة المعاصرة ) 
0 إلى 1 يبعيك 0 ولاسيّما بالفلاسفة أفلاطون وفيلون وأفلوطين وبالاباء 


)1غ( تعتنيلء في بختنا » كمصدر ابنامين » على كتاب جان دانييلو: 
1944 ,كتقو ,اع أطناك .845100 عزأعه1م0غط1 أء عتردتمهغة1 ,ناا 1لتق7ط الحول 
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١‏ خة عن حياة القديس غريغوريوس 


|كليمتضوس الاسكندري وأورحيتوش* ولكنه تنب اتحرافهم: إنه حقًا مؤسَسٌ اللاهوت 
الصوفيٌ. وله فيه كتب مختلفة”" نستند إليها في عرضنا لنظريته الفريدة. وقد أوضح أن 
بعري 2 ١1‏ بكرن بو عكالععل بل بالشيوو اربجرة قافا الم إن تأثير فكرته هذه 
كان عظيمًا في الشرق والغرب وخصوصاً عل الفديمق برنردس. نتبع تفكيره وتحليله بدقة 
حتى إن عد الناوون الكل الفقراق من مزلناتة» عباشرة: 


(0) أهمٌ المراجع عند غريغوريوس : حياة موسى : مجموعة الآباء اليونان؛ مينيه المجلد 44 عمود 5910 - 480 ؛ 
في البتوليّة ١؛)»‏ /ال" - 5١غ؛‏ حياة ماكرينا 245 459 - ٠٠٠١‏ ؛ في المزامير 14؛ ١"؛‏ -508؛ 
عظات في نشيد الأناشيد والتطويبات 44 : 017+ - 101 ؛ خطب 45 , 488 -8ه1؛ تعاليم 44 : 9- 
ا 
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لمع طأاضه ا خداصطع 


المرحلة الأولى: التخلى 


- النور او التطهير 


1 - موت وقيامة: كل الحياة الروحيّة» بنظر غربغوريوس النيصيّء يُختصر بسيّي 
الموت والقيامة اللذين يتحققان في سر العاد الذي نموت به مع المسيح لننيض معه. تموت 
عن المخطيئة لننيض » بالنعمة» في المسيح. فنُحبي الطاقات الإلهيّة التي وضعها العاد فيناء 
أن في العاد يموت الإنسان العتيق بشبواته وميوله» ويقوم الإنسان الجديد المحلوق على 
صورة الله » وقد أعاد المسيح خلقه. 

- المراحل الثلاث : تحت تأثير أوريجينوس يقسم غريغوربوس مراحل الحياة الروية 
إل 0 ومشاهدة» ولككن في الظلمة» لأننا مها رأينا في الله لا نتوصّل إلى اكتشافه 
والتعرف إليه كليًا. 

في مرحلة التطهير تظهر لنا محاسن الله فنحاول التجرّد عن الأرضيّات» ولو نظرياء 
نحبعها. ‏ يمثل هلاه المرعئلة موسئ :والعليق :اللديية”. 

تقوم المرحلة الثانية في ارتقاء الروح على سلم الكائنات وذلك بترك المحسوس والتعوّد 
على الحقائق غير المنظورة: كموسى في الغام”". 

فنا المرحلة الثالثة فهي مشاهدة الغير المشاهد كا كان موسى في جبل سيناء””. إِنّا نجد 
المراحل نفسها ني كتابه «نشيد الأناشيد» : بعد أن تتخلّص النفس من تعلقها بالشرٌ تشمبي 

أن تقب ققها مق يتنو النور بقبلة سرّية» وهذه القبلة تعبد لا جمالها . وبعد 3 تكون 
مرت با محسوس ء مثل المهامة» رمز النفس المتحرّرة » تستريح في ظل التفاحة”©» وهو الليل 
الإلميّ حيث يقترب منها الحبيب. إنها تشعر بوجوده ولكنها لا تراه. 


)١(‏ مينيه» مجلد 44, عمود #بمم أ 0) 851644 س0 (#) المرجع المذكور 
(؟) 25465 هذ" ج: ترمز التفاحة إلى المسيح ا انا © 
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للوع. طأاطه خواصطع 


المرحلة الأولى: التخلي 


هذه المراحل تختصر باخوف والرجاء والحت. إن بعض النفوس كدت الخطيئة 
وكاريق الفضيلة خوفًا من العقاب» وبعضبها رجاء بالثواب » وبعضها الآخر حا بالله"'.. 


م - صوفيّة المعموديّة : إن الولادة الروحيّة عمل إرادةٍ حرّة تحت تأثير النعمة. لأنه لا 
قيامة بدون مر ودفنٍ سابق. وهذا الدفن يقوم بالإماتة الطوعيّة. ويدوم الموت الذي 
506 فعلاً) الع به كل الحياة» بالإماتة» وذلك ابتداة من محاربة الأهواء إلى 
الثبات في انان العوقةة" فك أن المصريّين» وهم صورة ا المنحرفة» غرقوا في 
البحر الأ>مر» هكذا تغرق أهراؤنا في ماء المعموديّة”. وكيا طلب الله من موسى أن يخلع 
بعاية بقرت العليق الملتببة يطلب 0 من المعتمد أن يخلع حذاءه واثوابه العاديّة قبل 
نزوله إلى بركة العادء ليلبس» بعد خروجه منهاء حذاء وأثوابًا بيضاء ترمز إلى بدء حياة 
جديدة تتميّز بالطهارة والنقاوة”'. وقد نا ر إلى خلع الحذاء قبل المعمودر + علوي يوحنا 
المعمدان بقوله عن المسيح : وأنا ليت 0 أن أحل سَيرَ حذائه)” '. وما الحذاء 
والأثوافت إلا رمز إلى عادات وأعهال سابقة غير لائقة» يجب على المعتمد أن يتحرّر منها قبل 
ولادته الجديدة في النعمة بالمعموديّة ليلبس المسيح. ويتوسع غريغوريوس بشرح خلع 
الدذاء والقونت القناذا زليه لخ لقند الأناشيد : «قد نزعت قيصي فكيف ألبسه» قد 

غسلت رجليٌ فكيوق رشي ؛ ليستنتج أن على المعتمد الذي خلع الإنسان العتيق 
ولبدي لزيد الأ بعوة ويوشتخه» كعروسية الأناشيد التي 0 أن توسّخ رجليها بعد خلع 
حذائبا” '. 
ويدلٌ العادء أيضًاء على ترك الضلال السابق» كا حصل لبولس الرسول» واعتناق 
حقيقة المسيح””". إن الل عن واللدق نورء وسلوك الفضيلة يقودنا إلى معرفة النور» الذي 
تنازل حتى إِنْه أخذ الطبيعة البشريّة. فالكلمة المتجسّد هو نبع الاستنارة. إنه 1 الذي 
أنى إلى العالم» ولحي القائم في الكنيسة» وهو يعطي نوره بواسطة السر ». وما القبلة 
بالفم "2 ؛ الي تطلبها عروس الأناشند نع تيا :إلا رغيثيها في افترانت فنا 0 ينبوع 
النور بالقبلة السرّية» الصوفيّة» لتتطهر من سواد الجهل”" “. فالكاهن قبل تقديم الذبيحة 


١ 


جا١١454‎ )0( دا٠٠١ا٠5 #كلاب (0) 55غ».‎ 245 )5١ 
#سم أوب للق 0113 نش :م‎ 44 )4( 
كك مرو لمانا 4ىى #ولاب د (4() 44 #«سماب‎ 5 
(15ا) 45 /الالاج‎ ١١١ نش‎ )١6( 
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١6ه‎ 


اللاهوت الصوفئٌ 


يُقبّل ال ميكل دالا بذلك على اتحاد المسيح بالطبيعة البشريّة. ويأخذ هذا الاتحاد انطلاقته في 

سر المعموديّة. إن القبلة السرية لا تعنى الاتحاد بين النفس والكلمة بل الرغية في الاقتراب 
إلى فم من يوزع الحياة. إن هذا الوصال الأول مع الله حمل النفس على أن تتذوق الله 
لتتطهّر من عظ 27 

إذذ» لا نزالء هذه القبلة » في عتبة الحياة ارو وإنا - رقراها أوضح في مَشُِ 
الابن الشاطر الذي؛ عندما اعترف بخطإه» عانقه أبوه وأمر بإعطائه الثوب الذي خسره 
معصيته » والخاتم » الذي ترمز صورة فصّه إلى الصورة الأصليّة المشوّهة بالابتعاد عن حنان 
الام ف غمرة فرحه برجوع ابنه» بإعطائه حذاء حتى لا يتعرّض إلى لسع الحيّة 
عجدد00 . ويرى ترتليانوس في مثل الابن الشاطر صورة للعاد ومفعوله. فالثوب يدل على 
النعمة المستردّة» والحذاء على الحذاء الجديد الذي يلبسه المعتمد والخاتم على استرجاع 
الصورة الأصليّة, اللي لقت على مثال الله أو الحياة الفائقة الطبيعة» وأخيًا العناق أو 
القبلة على السب إجمالاً أو الاتحاد بالمسيعه*". 

العادء إذنْء هو أساس الحياة الروحيّة» وما المراحل التي تمر فيها النفس سوى تحقيق 
للنعمة التي يعطيباء وذلك» بإماتة الإنسان العتيق وإحياء الإنسان الجديد. والأمثلة التي 
3 ضورة هذا النمس. أما باق الأسرار والنعم الني تعطيها فإمها تتناسب مع الأطوار التي 

تعيشها النفس في سيرها نحو الله لتغذّيها وتقوّيها. هذا ما سنتحقّقه في طور التطهير 

والاستنارة والككال أو الاتحاد. 

- الإنسان الداخليّ : مع العاد السرّي يظهر عنصب آخرء في بدء الحياة الروحيّة 
هو العامل الداخليّ أو الانفصال عن العالم”". هذا الانفصال شرطٌ لوضع أعمق» وهو 
رجوع النفس إلى ذاتها. هذا ما فعله موسى بابتعاده عن الشعب ليعيش منفْردًا في الجبال 
ارا لعي ا وهكذاء يقول غريغوريوس » يستطيع الإنسان أن يعيش وحده في رفقة 
أفكاره وعواطفه وحركات نفسه الموحّدة في رعاية الروح مثل قطيع عَم نحت قيادة 
الع إن غاية هذه الوحدة هي الصمت الداخليّ الذي يؤْمّن «خلوة» النفس. نجد 
هذه الظاهرة واضحة في حياة القديسين باسيليوس وغريغوريوس العجائبى” ". 


00 4ك حملا ١1١5# »45 )1١8(‏ أوب 9 1,11 ,.4باط ع2 بارع 
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يبدو هذا الانفصال عن العا م كتبرب منه. يقول غريغوريوس » في شرحه لصلاة 
«أبانا»ع بعد وصفه للمصاحة ف المعمودية : دلا طريق اشر يقودنا إلى السهاء» وطننا 
الحقيقيّ » مثل الحرب وترك الشرور الأرضيّة » والواسطة للبلوغ إليه هي التشبّه بالله”". 
في هذه 0 ل د 0 ولأفلوطين”" . إذ نجد عندهما النصٌّ ذاته. 
نغلرته الور ند ا أن 00 ولكنه يضيف 

| لو ادي غربخو ريوس معق 0 اين إلى ذاتها بأنه إهمال التعدديّة 0 
الشبيه يعرف شبيهه)””". وثمرة الوحدة توحيد قوى النفس بإدارة الت 0 د 
إلى طبيعة النفس الحقيقيّة» «كصورة الله». لذاء تكون الحياة الحسيّة الحيوانية غريبة عن 
طبيعة الإنسان. فالإنسان الأول كان يضع كل سعادته في الله وحده””". 

7 5 .ات 1 * 92 1 : ايف‎ . 3 . ١ 

للاحظ ان موضوع ريه و«التوحّد» ماخود مباشرة عن افلوطين” ' وكذلك 
موضوع النظرء بهدوءء إلى الآمور اللامرئيّة. وبطبّق غريغوريوس هذه المراحل على حياة 


01 
”  ةيغم‎ 


أم في «نشيد الأناشيد» فيلتق غريغوريوس مع أفلاطون. فالاية «إن كنت لم تعرفي 
تُفسلك) أيتها الجميلة بين النساءء فابرزي في إثرالخم؛ هي دعوة واضحة لمعرفة 
الاك لأن الذي يعود إلى نفسه ليعرف «(ما هو خاصٌ بالطبيعة الإنسانية ٠‏ أي العقل : 
يحتقر الحياة الجسديّة)””". نرى في هذا الشرح نظريّة سقراط وأفلاطون : «اعرف نفسك». 
إن هذا المداً ول محاولة فلسفية يفوم الإنسان نفسه. وقيمة الإنسان» حسب أفلاطون » 
في عمّله ولا يمكن للإنسان اكتقات قنع إلا بالاتمزال يخذا عن كل مابنائله بوشرن 
عليه رؤيته الصحيحة لذاته. يتوسشع أفلوطين”*" وأوغسطينوس وكذلك غريغوريوس في 
الفكرة نفسها ويشددون على التخلي عمًا هو غريب عن الإنسان» فتجد النفس » حينئكٍ» 


(5:5) 2454 ه1١١ )١‏ 8ه 176 .176061 55) 1,2,1 ,امار 

590) 45ء2 "ةا ج 6 7ت رفرس كت (59) 992545 ج وكماب 
475,12 :2,8 ,1لا مس )”١(‏ 245 كقتج (90) نش ١إلا‏ 
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ذاتها في «حالتها الطبيعيّة الأصلية)”9" . وبمجرّد ما تعرف النفس ذاتها تعرف الله. لأن 
معرفة الذات الحقيقيّة ومعرفة الله مرتبطة تنام 0 ولا يمككن الوصول إلى هذه المعرفة » 
حسب أفلوطين وغريغوريوس » إلا ! بواسطة التطهير من كل ما هو حسيّ وخارجيّ » وتوحيد 
القوى في الخلوة. أليست النفس صورة ومرآة لله؟”". 

لا يوحّد غريغوريوس بين النفس والله كالأفلاطونيّة الحديثة. إن الله موجودٌ في النفس 
بطريقة فائقة الطبيعة وبواسطة النعمة. والحياة الداخلية م بتنمية نعمة العاد لا بتعّف 
النفس إلى ذاتهاء وإن كان غريغوريوس يشرح ذلك بتعابير أفلاطونيّة حديثة. هذا ما يظهر 
جليًا في حديثنا عن معرفة النفس المطهرة لله فيها.. 


ثانيًا - بنية النّفس والأهواء 

إن 1 الطور الأول من الحياة الروحيّة تقوم في التطهير من الأهواء والحصول على 
عدم التأثرا وعدم الألم. إن هذه التعابير مأخوذة عن الفلسفة» غير أن الكبّات المسيحيّين 
يعطونها معاني مختلفة. فا هو معنى الألفاظ عند غريغوريوس؟ 

عن الأخواء» “من عنوة د كن نما تماق بانلناة اتلبواافتة و انان من ولادة ا وتؤلرة 
50 وموت... ومن معرفة حسيّة ورغبة وشجاعة. وإن كانت هذه الطبيعة 
الحيوانيّة جيّدة بحدّ ذاتهاء إلا أنها تكوّن في الإنسان نقطة الضعف وتسبّب سقوطه» وما 
[التمنض تمع لون 25 الذي كسا الله به آدم وامرأته بعد سقطتهاء إلا رمرٌلهذه الطبيعة. 

ومن جهة أخرى ) ندل الأهواء على مجموعة الأميال التي تقو د الإنسان إلى الخطيئة. 
فهي ما نسمّيه الآن «الخطايا الرئيسيّةو*". وييدف التقشف المسيحي إلى محاربة هذه 
الأميال لا إلى محاربة الحياة الجسدية : بحد ذاءهاء وبهذا يختلف عن التقشف الأفلاطونيّ 
الذي يرمي إلى تحرير الروح من الحياة الحيوانيّة. 

إن النفس» في نظر غريغوريوس» بطبيعتهاء «صورة الله)» ولكتّهاء بسقطتها لببست 
قبل الأهواء. لهذا تكون غاية الحياة الروحيّة نزعّ هذه الأهواء فق «اللفقتن لتعوة إلى 
حالتها الأصليّة وإل الفرقوتنس» وماهر اخ اطياة الروسية لا مراحل هذه العودة. ولكن» 


مق .ب نفشيه (5) 5ك كلمج (/90) تلك ١١8:44 )4( "١١#‏ ج 
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لكي نمهم هذه المراحل علينا أن نفهم ل النفس «(كصورة الله) » وعلاقة الأهواء التي 
1 - 8 غيل له لون 


- صورة الله «والقمصان الجلديّة: نجد أساس نظريّة غريغوريوس في الإنسان في 
نصّ سفر التكوين : «لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا»”'©. والصورة مرادف للمثال 
وتعنى الحياة الفائقة الطبيعة. 

تدلّ الصورة عند أفلاطون على علاقة العالم الحسيّ بالعالم المعقول. أما عند أفلوطين 
فالصورة تدل على واقعيّة المشاركة» فهي تنطبق على العمل وعلى الكون وعلى الروح 
الآييانتة, 

وسحيل غريغوريوس كلمة صورة بمعاٍ مختلفة كأفلوطين. ممعناهاء ف الكلام عن سر 
الثالوث الأقدس» كما في القديس بولس”" يختلف كليًا عن معناها بالنسبة إلى الكون أو 
إل اسان 

ويهعوم الشبه بين الإنسان والله ف المشا وك بالصفات الإهيّة مثل الروحانية وعدم 
ال والملكتة: وذلك» بالبرٌ وعدم التأثر والسعادة0 ' والابتعاد عن الوا درام 
والعقل واغمئة”. الفضيلة ليست طبيعيّة ولكنها استمدادٌ من قداسة الله» وعدم التأثر 
والأم ند بحماة الله الذي وحده غير متائر وير متالع بخصر ال معنى » والنحيّة ) وهي الصفة 
الأساسيّة للحياة الصوفيّة» هي الله بالذات” ©. 

هناك صفتان هامتان 3< تتسز انها النفس » (كصورة لله ) . الانعتاق من الموت ومن الحياة 
الجنسيّة”". ويعنى الانعتاق من الموت عدم الفساد» وهو من صفات الروح عند 
0000 أما عند غريغوريوس فعدم الفساد هو الله ينوا افكذا يكون عدم 
الفساد في الإنسان المتأله مشاركة في الحياة الإلميّة» ويكون الموت» في هذا المنطق» 
الابتعاد عن الله . 

والانعتاق من الحياة الجنسيّة» (ما دام الله خلق الإنسان ذكرًا وأنثى» والحياة الجنسيّة 


١ه:ا١وك‎ )451١( ”*:١ )50( ودع 2.45 “الاب‎ 

450) 445 8١مو١اكاد؛‏ هك تطهب (41#) 515١١ذاج‏ (4:5) في الخلود 414:؛: ١١5‏ جود 
(ه4:) 44 لم1 أوب (453) 445ع لالج 
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بح ذاعها لبستت سككة) يعنى انتشار الحياة ) 006 على طريقة الملائكة» وإعطاء الحياة» 
على طريقة الحيوان» نتيجة السقطة”'©. إن هذه الفكرة» وهى أن الإنسان المحلوق على 
ضيورة الله لبنين تدكا وله ان توجد عند فيلون””. وهي فكرة هامة بالنسبة إلى حالة 
العنا« هالفولة يعود الإنسان إلى طبيعته الحقيقيّة » كا كان في الفردوس » ويستبق وضعه 
بعد القيامة ا ليست ضروريّة للخلاص”'” ولكنّها تساعد على القداسة. فالإنسان 
الذي حدق العنو رن قينا كام هو يسوع المسبح”"”. 


ومن صفات الله السعادة وهي » حسب غريغوريوس : ١‏ مجموع الخيرات كلها وكاهاء 
وهي في الله » لأنه وحده السعيد حقيقة. الها تتضمّن عدم الفساد والخير والجهال » الذي 
لا يوصف والحُسن الذاتي وكال القدرة والفرح الداثم». وما سعادة الإنسان إلا مشاركة في 
سعادة الله. ولهذه المشاركة «درجات تزداد بازدياد نمو الحياة الروحيّة. فبمقدار ما يكون 
الإنسان سعيدّاء بقدر ذلك يشبه الله . وأولى درجات السعادة الابتعاد عن الشدّء كا 
أن البعاةة حاية اطليأة الفاضيلة0. 

إذأء طبيعة الإنسان المحلوقة على صورة الله تتمتّع بميزات الحياة الإهيّة؛ ولكن الطبيعة 
الي تختبرها وتحياها غيرٌ الطبيعة التي أرادها الله في البداية والتى ستكونء في النهاية» في 
الداة,والسيت هو آنه أضيفق إليا ما يمتقيه غرشوريردن: «الأقصة من جلد»)» وهي 
القراةة او الو 

يرى ار قْ «الأقصة من جلد)» الي الطيرا الله لآدمء بعد الخطيئة » 
سه أذ غريغوريوس فيرى فيبا الطبيعة الحيوانيّة 0 والولادة والرضاعة 00 
والشيوة واللرانعقة والنضوج ثم قووف رارض مروف ارد ل المي 1 
ذاته» إنهاء حصرّاء وضمٌ جسديّء وهذا الوضع عي عن الطبيعة الحقيقيّة» وهي 
0 الله) . يؤكد غريغوريوس أن الإنسان خلق سد د ولكن غير الجسد الذي ملكه. إنه 
حك ل اشلية 0 “سيكون لباءق الأخبرة اند لا يعرف الفساد ولا يحتاج إلى طعام ونوم 
وتمارسة الزوا 9 ٠‏ إنه روحانيّ » حسب تعبير بروكلس وشرح فيلون" 2. 


(00) 44 كفلاج (ذه) 46 ,لزه هنهم ع[ 0 0 ل 
05م كي #«ممأ (85) كو 418:1١‏ 4414 الطاب (هه) ١١90644‏ أوب؛ 488 باوج 
(605) 44. همواج (لاه) ه24 ل" (08) 2045 6غاد 
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من هذا الوضع الغريب في الإنسان ينتج النزاع الداخلي""': تن تكيةا إنه شي 
بالجال الإهي بنفسه الخحلوقة على صورة اللهء 6 جهة أخرى ) إنه قريتٌ من الحيوان 
بأهوائه وأمياله المنحرفة وحاجاته الطبيعيّة. غير أنه يحنّ دائماً إلى حالته الأولى. ولا يمكنه 
نحقيق التوازن بين العناصر التي تكونه إلا بالحياة الروحية. 

او غربخوربوس أن «الأقصة) 000 تستعمل لوقي ا ماء ثم تخلع 
ذاتهاء لأنّ ١‏ اله 7" يخلق عاطلاً. وقد 00 الله الإنسَان هذه الأقصة حتى 7 له 
لجال ليختار بين طريقين» الفضيلة والرذيلة» بملء حزيته”"'. 

فخبرته للشر تولّد فيه القرف والكراهية وتحمله على الرجوع » بحرّية» إلى الخيرات 
الروحيّة' "'. 

1 3 الأحصنة المجنّحة : إن الكلام عن والأقصة من جلد) يقودنا إلى الكلام عن 
الأهواء وهي الغضب والشراهة والطمع والشبوة والبخل والخوف والجرأة 0 
ويحصر أفلاطون هذه الميول ف اثلين أسافكة نا : الشبوة ا حسية والففدت” ا نينا بيت 
غريغوريوس أمبا موجودة ف الطبيعة ولعت عي الطبيعة. انها حول النفشن ساد هي 
ال فتكون», إذن» عناصر طفيليّة في الإنسان وقد وجدت فيه نتيجة الحياة 
الحيوانيّة» وهي ضروريّة لهذه الحياة للحفاظ عليها والدفاع عنها”"". فهي» بحذ ذاتهاء غير 
عاطلة » مثل «الأقصة من جلد) الي محذثنا عنيا 4 :والانسان 6 بارادته بحر اه 
ل ا ا مدا 0 
فك أعطي للإنسان أن يملك على الحيوانات: عل لهء أيضاً» أن بلك على 37 
حتى ١‏ تقوده إل الرذيلة””'. 

ويشدّد غريغوريوس على أن الأهواء؛ في وضع الإنسان ال حاليّ » جز من تكوينه» فلا 
يمكن اقتلاعها منه» ولكن يجب ان يحسن استعالطاء وبهذا يتفق غريغوريوس مع 


ومن 14 قلا 50 45 ؟كدد 
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الأفلاطونيّة التى تنظر إلى الأهواء كعناصرغريبة عن النفسء في الوقت الذي تبحث فيه 
عن طريقة لحسن استخدامها لكي يصل الإنسان إلى درجة عدم التأثّر بها. 

ولعدم التأثر وجهان» وجةٌ بالنسبة إلى الآخرة حيث نتحوٌّر من التعرّض للموت ثانية 
وللحياة الجنسيّة» ووجه بالنسبة إلى الحاضر بالبتوليّة والتطهير الصوفي. 

يقوم حسن استعال الاهواءء لا بهدمها بل بإرجاع النظام المفقود» بالخطيئة» إلى 
النفسن وذلك بسيتار بسيطرة الروح على النزوات والشبوات الحسيّة الحيوانيّة» | يسيطر الإنسان 

يتوسّع غريغوريوس بهذه الفكرة في «حياة موسى» 0 بعد أن توسّع بها 000 قٍِ 
كان «الجمهورية». إن الأهواء بنظر أفلاطون ؛ ري عن النفس مد 
للرباط الموقت بين النفس والجسد” 0 د أن غريغوريوس »© في درسه النفس 0 
يراجع » تقريبًا حرفيّاء ما ورد في أسطورة «فيدر» (588056)''" لأفلاطون ويُسْبّه فيها 
النفس بالحوذيٌ الذي» إذا ما سيطر على الأحصنة لا يحصل على أيّ ضررء ولكنهء إذا 
فقد سيطرته ووقع ) جمحك الأحفة وقادته ها لا تحيه عناء”" 8 ٠‏ ويبوصح فيلون 
التشبيه بقوله : «الحوذيٌ هو الروح والأحضنة الأهواء,” 

إذاء نحن امام احتالين: إما سيطرة العمل على الأهواء فتتحوّل الشهوة إلى شجاعة 
والشبوات الحسيّة إلى رغبات في الخيرات الإلهيّة”'"'» وإما سيطرة الأهواء على العقل 
7 فتتحكم الرؤيلةبالا تنا نوصل ل د 

ولنلاحظ أنه يجب السيطرة على الأهواء لا لتجبّب ضررهاء بل لتصبح لنا حليفة في 
اكير 0 هذا ما 0 إليه 0 5 سور وين ويوضحه غريخوريوس 
النقس إلى 0 بقدرما يسيرها العقل ار إن الميل» إذاء 31 مفيك ما دام 
ينقاد للعقل. 

وفي مكانٍ آخرء بعد التحدّث عن علاقة «الصورة» بالأهواء» يتوصّل غريغوريوس 
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تلمع طأاضه ا خواصطع 


المرحلة الأولى: التخلّي 


إلى هذه النتيجة : إن الغاية من ال حياة الروحيّة هي أن تقود النفسسٌ الأهواء إلى مراميها 
السامية وتجعل منها حلفاء لا العكس. فالمبادرة» إذن» للنفس المخلوقة «على صورة الله» لا 
هوا . 

ببق السؤال : بعد أن تنقاد الأهواء إلى النفس وتصل هذه إلى طور المشاهدة والاتحاد 
بالله » 03 دوريبق هذه الأهواء؟ هل تزول في هذه المرحلة أم تبق وتعتخرد كلا من أي 
ميل دنيوي ومنحرف؟ عن هذا السؤال يجيب غريغوريوس بلسان شقيقته ماكرينا”"' أن 
التمسي الى وصلت إلى امتلاك الله لا تعود بحاجة إلى أميال تدفع :]قا الله وده 
وحضوره فيبا كاضٍ ليحملها على البقاء في أجوائه. ولكن المكوث مع الله لا يعني عدم 
ديه" الفقييلة ف بالمكدى اها ترد ادع فيا فقن في الاين" عن الأرضيّات نحو 
الموازياتة يوق الملوطة ناته الت لبها . 


ف 


سَّ - طغيات الأهواء : ف ل ة النفس عنك: عر يشو روسن أينا أن الإنسان مزيج 
من «صورة الله» ومن «أقصة من جلد» ترافقها الأهواء””. والأهواء عواملٌ نشطة فهل 
ترُها الصورة أم إنها تر هي الصورة؟ في المركبة» الأحصنة هي التي تمر الحوذيّ لا 
الحوذيٌ المركبة؛ وإذا كانت الأحصنة جموحة» فإنها توصل راكبها إلى الحلاك. 

إن كلمة أهواء» عند غريغوريوس + غير واضحة» فتارة تعتي الأميال الطبيعية 
الحيوانيّة وطورًا تعني فسادها””. 

ركه رست ريوس أن ب فكرته بالنسبة إلى يسوع » الكلمة المتجسّد» 
فيميّرٌ في ال موى معنيّين: حصريًا ومجازيًا. المعنى الحصريّ يُطَبّق على الأهواء المنحرفة » التي 
تر الإنسان إلى الرذيلة » وقد كان المسيح غريبًا عن مثل هذه الأهواء. والمعنى المجازيٌ يطبق 
على حاجات الطبيعة الحيوانيّة من أكل وشرب وولادة””... وهي» بحدٌ ذاتهاء جيّدة» 
وقد شعر المسيح بها ككل إنسان. نستنتج من هذا المييز أن الميل الطبيعيّ جيّد ولكن 
انحرافه وشذوذه عن أغراضه الطبيعيّة هو السيّئ. وهذا الانحراف يقود الإنسان إلى الشرٌ 
والرذيلة. ويمكننا أن نسمّي مع غريغوريوس الأميال المنحرفة بالحيوانات» فاللذة الحسيّة , 
كاذه لق 1ن دوالققيي و3 لوحي 
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للع طأاطه ا خداصطع 


اللاهرت الصوفىٌ ب سس سمي 


قل سق أفلاطونة في الكتاب التاسع من جمهوريّته”” إلى تشبيه الأهواء اختلفة 
بحيوان أسطوريّ له عدة رؤوس كلها مضرة رسكي مثل الأسد والحية. ويضيف فيلون , 
معتمدًا على الكتاب المقدّس» «أن الحيوانات» ككائنات فاقدة العقل» رمرٌ للغرائز 
والأهؤاة فى "ثفن 'الأتنياق؛ لآن الغرائز تاق بوالعقل + هذا 'له مكنا الول إن الأ هرا 
ال ا 0 سنا 

ويذهب غريغوريوس إلى أكثر من ذلك ويؤكد تحوّل الإنسان إلى حيوان نتيجة ارتكابه 
الخطيئة وخضوع إرادته إلى الهوى المنحرف””. إن صورة الله تترك المكان لصورة الحيوان. 
كم من إنسان» بإرضاء شهواته المنحرفة ينحط إلى درك الحيوان الذي بمثْل إحدى تلك 
الكنيوات 60 أن الإنسان ف هذه الحالةء 0 فاقل لعل والإرادة وبالتالي فاقدًا 
لصورة الله ولا يبق فيه إلا الطبيعة الحيوانيّة. إنه بحالة رفاق «أوليس) (ء01955]) الدين 
سّحروا ينانا هيئة الحيوانات. فبالنتيجة» سحرٌ الخطيئة لا يؤله الإنسان بل يحطه إلى 
سين 

وليس وضع المسيحيّ الخاطئ أفضل من غيره: بالعكس» وأكثر من ذلك» إنه 
هل اسان على احتقار المسبحية7, 

وكذللك الإنسان الذئ عن بصفات أو بفضائل ويعسيش في حالة الخطيئة أو 
يسترسل إلى ؛ بعض الأهواء والانحرافات» إنه لأشبه سخ أو :وحن له جسم م إنسانٍ 
ورأسٌ حيوان؛ يختلف مع اختلاف نوع الرذيلة المسيطرة عَليه”", 7 

وللأهواء المنحرفة تأثيرٌ آخرٌ على الإنسان وهو الاستبداد أو الطغيان. ويرى غريغوريوس 
في «حياة موسى») دق ظلم الفراعنة للمبود صورة لاستبداد الأهواء بالإنسان الذي 
يستسلم لما . إن رذيلة الدنس والبخل» ؛ مثلاء + لا تترك الأانسان عجا لا للراحة. 2 دائمًا 
تتطلب المزيد ولا ترتوي لوم 

انذكرأن الحريّة هي من خصائص «الصورة الإلهيّة)؛ وبفضلها 0 أنه معبّق 
من أيّ مانع لتحقيق هدفه: وهو محية الله ٠‏ بيها ا هوى المنحرف عبوديّة مرّة. | نه يستعبد 
قوى النفس. كخدم, لإرضاء رغباته وكل ا 


م إن غريغوريوس » كأفلاطون: يُعلم أن مركز العقل هو في الدّماغ» وأنْ الرأس هو 
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لمع طأاصه خداصطءع 
المرحلة الأولى: التخلّي 


كحصن لكل الجسم. فا3ا انتر لق الأحواة عا اللضى انعينفا بالفعل ات كل 
الجسم . ويلتتي أيضاً غريغوريوسٌُ أفلاطون””"' في نظريّة طغيان الأهواء ومعنى ا حريّة. ليست 
الخرية نفسية وروحمة 5 سياسيّة بمعنىق الاستقلال بالنسبة إلى أي ضغط » »؛ مثل حرية الرأي 
والصحافة... وإذا أردنا تطبيق هذا التحديد في النطاق الداخليٌ » نستطيع القول: إن 
الحاكم » إذا كان عبدًا لأهوائه» لا يكون حرا حقيقة» والعبد» إذا كان حرًا من أهوائه» 
بمتلك ل الحقيقيّة. 
يا ئة3ظذظص لظللم الأهواء 5 الكتاب التاسع من «جمهوريّة) أفلاطون وفي «حياة 

موسى») 590 حي يشحنةه الأهواء الطاغية بالمصريين والاتسان المميجتعيد 
بالعر 0 

وفي نباية البحث في الحريّة والاستعباد سنرى أن خدمة الله والتعبّد له هي ال حرية 
الحقة. 


نق 


نالعا ب الفردوس المستعاد 

كل مفهوم التقشف» 0 الأهمّ في عورا من اللحياة 8 متعلق 
اشر والثاني |الحاجة الطبيعية ف ا وهي «القمصان الخلدة. 00 يأخد عدم 
التأثر بدوره معنيّين بالنسبة إلى الفضيلة وبالنسبة إلى الموت والفساد. 

ولا كانت غايةٌ التَقسّف محاربة الأهواء» وهى الخطايا الرئيسيّة» التي تعيق تمر الحياة 
الإلهيّة في النفس » كان لعدم التأثر معنّى روح لا معقى طبيعي . 

إن السنة الالقةه كود ل فين لمكن رلكق الأعو اقيق قر كميد لط 
وكمّيل إلى الشر”". لهذا يعرض غريغوريوس على المعمّد أن يتوب توبة داخليّة وألا يكون 
مئَلّ شلك بالبقاء على حياته السابقة كا أنه يطلب منه محاربة الأميال العاطلة الكامنة فيه 


لتنتصر فيه الحياة الجديدة التي قبلها. بهذا يقوم معنى احياة التقشفيّة الحقيقي » وما هذه 
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لمع طأاطه ا خواصطع 


إلا امتدادًا للعاد بوجهيه : التخلي 3 اموت والقيامة. اا مثلاً تجديد « لصورة الله ) 
وعودة إلى الفردوس” ". 

ولمّا كانت مراحل السقطة كالتالي: الإنسان صورة الله - القمصان والجلد - الأميال 
المنحرفة : تكون مراحل العودة إلى الصورة الأصليّة باتباع الخط العكسيّ وذلك بتجريد 
الصورة من كل ما أضيف إليها. وبتفصيل أوسع » يقول غريغوربوس إن العدوٌ الخدّاع 
استغل اللذة لسقطناء » فحصل الخجل والخوف لدرجة أن آدم 0 اختفيا من وحه 
الله ثم هي ألبسا «قصانا من جلد») عوضاً من ورق الشجر» كم 5 إلى مكان حيث 
أعطي لم 0 بديلاً عن الموت. 
النمصان من جاده و وهي الأنك و جد لابق فياما أغجل مه وف . 0 0 
والصداقة مع الله””. 

مقابل الأهواء الني بدت كطلاءعٍ للحياة الحيوانية وكعبوديّة ) يضع غريغوريوس عدم 
التأثر والثقة البنوية المتحلية با حريّة ) لأن الحرية هي الصفة الجوهريّة لتشئهنا بالله . 

١‏ ِ- محاربة التجارب : التجربة واقع يشغل مكانًا هامًا ف مؤلفات غريغوريوس 
ولاسمما في حياة موسى) انه يرينا الشيطان يثير الصعوبات والمشاكل للنفس التي اختارت 
طريق الفضيلة وذلك بمحاولته منعها من النظر إلى السماء وتوجيبها نخو الأرض9", 

أرك لساري را مشهاة: و رقن مركو ووني ا تي ازادة للنيةا ربا قياف اللي 
نحو الشر”' بطريقة عفويّة. وفي حال السيطرة على هذه التجربة» لا تنجو النفس من تجربة 
أخرى هامّة. وهي الكبرياء” '". 

ويلاحظ غريغوريوس أن التجربة تقوى وتتنوع تبعًا لدرجة الكمال التي وصلت إليها 
النفس. 00 ادر ما دامت الحياة ولا ينجو مها ا م النفس الي وصلت إلى 
درجة 0 التأثر تصبحٌ ) بفضل عمل النعمة فيبا» غير معرّضة لمغريات الأهواء 00 

التَقَشْت هو الصراع نل الأهواء. ويعتبر غريغوريوس النفس »2 5 هذه المرحلة ‏ 
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لمع طأاطه ا لخداصطع 


المرحلة الأولى: التخلي 


حاربة» سلاحها الثقة والإقدام والشجاعة”"'". الحياة الكككا هي ولاس وه انها 
ريخ وريوين مرارًا بالرمّانة» التي بها قشرة قاسيةء جافة ولكن, عندما نفتحهاء جد منظرًا 
جميلا وفاكهة لذيذة عذبة» هكذا الحياة القشفة. إنها لا تغري بمظهرها ولكنّها مثقلة 
بالآمال السعيدة لليوم الذي تنضج فيه ثمرتها”'” '... ولكي تسهل علينا محاربة الأهواء 
يكني أن ننظر إلى من قبل الآلام وات لأجلنا. ال 0 ٠‏ نجعل 
حياتنا مائتة عن العالم ومصلوبة " 0 
ويعطينا غريغوريوس بعضٌ التوجيبات الحكيمة لتُحسن مقاومة التجارب: أول 
نصيحة تقوم بأن نوقف التجربة في بدء تحرّكها لنتجتب نتائجها. . فإذا ما عنا الشهوة 
والققيب" لذ فى لتحا الزى: والققل 7 5 اماع دما تشوسة الكل كان راهنا خينها 
0 
ثم إِنَّ الشيطان هو العدوّ الأكبر للإنسان. هو الذي مك اكلطلانة كيد نوهو الذقع 
يوحي بارتكاب الخطايا الفعليّة. ينتج من هذَه النشلزة أن لحر 7 روحيّة ضد «ولاة 
هذا العالم» عالم النللات29: يق هذه الخرب الحياة الإنسانية: إذا: نحن أمام 
وإياة"".-ولكة الأنسان لس وحده كذ غلارة» إن اتساعدهة قفري القافسه 
الذتيوئة كأذاق'توعنة وتزبية :.شرط أن تكون نو الققافة اميد العاف ال 
ول أخال الروجي؟ تقَوّي النفسش مذ عذون غارب الأسارة لاسبّما مسر 
لني" 4 أن نلنا شهليفا ومحاميًا جبّارًا في شخص ملاكنا الحارس» الذي الى 
جاتي النفين ليشافنه” '". ويوعك مقابل الملاك الحارس» تبيطان جارد انما 
معاكس”' '. يؤكد غريغوريوس ذلك تحت تأثيرات أورصجينوس 7" 
- عدم تئر بالانفعالات : فق كل الكتبة لمتأثرين بأفلاطون على أن عدم التأثر 
غاية الفضيلة وعلى أن التطهير هر الوابيطه للبلوغ إليه. إن 0 وعدم التأثر والتطهير 
تؤلّف عناصر ثلاثة مرتبطة ارتباطا وثيقَا حسب أفلوطين”"' وغريغوريوس» بيغا يريد 
الرواقيوا ن القضاء كليًّ على الأهواء. 


"5 
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لمع طتاضه ا خداصطع 


اللاهوت الصوفي /” 


إِنْ عم الفعون الاماك وعدم التأثرصفة فق :ضفات انو" ويذ للك تقوم سعادته. 
لذاء. لا بترددغريغوريوض .عن التاكيد أن عدم التأثر هو الحياة الفائقة الطبيعة أو النعمة 
المبرّرة » الي تشترلك مما النفس بالحياة الإهيّة. إنها لا تقوم. إِذأُء بإلغاء الأهواء الطبيعيّة 
بل بإلغاء انحرافها. إن التقين المتحررة من الانحرافات تصبح ا بالإنسان قبل سقطته 
وخروجه من الفردوس أو أشبه بالملائكة العائشين في حالة النعمة والطهارة الدائمة. وأول 
ثمرة لحياة النعمة هذه أو للتخلص 0 تاثير الأهواء وشذوذها هي السلام الداخلي والهدوء 
العميق الذي لا ك1 د 

ولبلوغ هذه ا يحاول الإنسان التشبّه بالله أكثر فأكثر وذلك بإنماء الحياة 
الروحيّة فيه. وما هذا التشبّه إلا القداسة. وفي هذه الحالة» يعني «عدم التأثر؛ القداسة 
اليه الات 0177 

هذا المفهوم «لعدم التأثر»» كمشاركة لحياة الله أوكنعمة مبرّرة يبعدنا كلا عن مفهوم 
الفلاسفة ويضعنا في المفهوم المسيحيّ الصرف”"". 

ولكن » تقربُ من معنى 0 التأثرا كقداسة : الطهارة الطبيعيّة ىا وردت في كتاب 
«فيدون» حيث يعرض أفلاطون أن كل ما هو إِي طاهر» وبا أن الشبيه فقط يستطيع 
تقار كه الكنة: تصبح الطهارة شرطا أساسيًا لكل مشاركة مع الله . ونجد الفكرة نفسها 
عند أ فلوو 0180 أمّا عند غريغوريوس فإن الطهارة وعدم التأثر هما صفتان إِهيّتان لا 
تقومان بإزالة الأوساخ الارضة بالتحايات لاد كا رابتاء: بلق بإعطاء الله جاده 
للنفس . «إِن الطبيعة الإطهيّة» يقول غريغوريوس » هي طهارة) والتعوينق تتحد بالطهارة 
الإلهيّة برغبتها في عدم الفساد)” '". ويمكننا القول مع عوك رون 6 إنهانيؤزاسيظة الظيار: 
راكد التأث بالأهواء المنحرفة نتوصّل إلى عدم الفساد. فالنفس تعرف الله فدره تعرفف 
ذاتها أنها 'صورة الله » وهذا استنادًا إلى التطويبة : «طوبى لأنقياء القلوب نإنهم يعاينون 
الله »» لأن الإنسان» كصورة الله عاض على الطهارة وعدم الفساد واعدم التأثر) 
بالأهواك. 00 هذه الصفات من جوهر طبيعة الله ؛ وهي را المبررة التي 


له ا ا 0 (18) كف كلالاأل لاهمأء معوا 
353 كا وات 119) 44 كلمج 
018 11,9,18 .مس 0 ل 0 ان 
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لمع طتاضه ا خداصطع 


لين 


المرحلة الأولى: التخلّي 


تؤلّهنا”"". تنمو هذه النعمة البرّرة بمارسة الفضائل. وتعني الفضيلة, مكاانا درا مثلاً 
«القيما في النطاق الأخلاقيّ والعدانة في النطاق الديني. ويؤكد غريغوريوس مع 
ش أفلوطين أن الله هو مثال الفضائل وأنْ القداسة» وهي ممارسة الفضائل » تجعلنا نتشيه بالله » 


المثال الي ونشار كه في الطبيعة الإلهية” '". 


من الله » مصدرها الجوهريٌ ا وتفيض في النفسن 5 أن شق قة الشمس التي 
تغمرنا بلوره 0 تصدر 1 را حادم صم لتو من 
الفضائ الو ل يناء ففناء ا هذه ع اي 0 ة الله" . 
قات 0 3 «بالصورة الإهيّة) ا نتمتّع بها قبل 08 


لا تقوم القداسة» في نظر غربغوريوس » على ممارسة فضيلة واحدة بل على ممارسة جميع 
الفضائل. وتوضيحاً لفكرته» يعطي مَل العقد الذي يزيد جمالاً بقدر ما يحتوي على لآلئ 
عديدةٍ ومتنوّعة رال لق لا مرق عن الفضبائل الاساصية الأربع وهي : القوّة والعدل 
والفطنة والقناعة» بل يتطرّق إلى العديد من الفضائل المسيحيّة» دون القييز بين الفضائل 
الأدبئة والإلهيّة) أن الفضائل» على اختلافهاء تعبّر عن مظاهر الصورة. إلها بمثابة 
الألوان للصورة التي تعطي للحاة الفائقة الطبيعة مزيدًا من الرونق والجهال”"". 

ويمكننا اختصا ركل ما سبق بأن على النفس خلع الإنسان العتيق لتلبس الجديد وهو 
المسيح . وهكذا تعود إلى الصورة ؛ لأن حياة (عدم التأثر بالأهواء المنحرفة ليست غير 
حياة المسبيح ذاته. وما التقشف إلا امتداد لنعمة العاد» ومشاركة في سر المسيح. 


من هنا نرى أ غريغوريوس » وإ ا تعابيره من الفلاسفة » إلا أنه اعطاها معاني 


إمنما 


ا ا فقا 5م ك4 لازا 
0175 44 54م جء 9إلاد؛ 245 ١5لاج‏ 55م كى الامأء وناج 
١5؟١)‏ 5:5ءلالم ابا (6؟١1)‏ 45 ١4لاد‏ اكوب 
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تلمع طأاضه ا خواصطع 


اح 


اللاهرت الصوفئٌ 


م" - حريّة أبناء الله : : من الامتيازات التي كان ينعم بها آدم في الفردوس «١‏ حر اننا 
الله». إنها كتتويج أو تكقيل «لعدم التأثْره من الأهواء. فالإنسان الذي سيطر على أهوائه 
ره اعدم التأثره عا يسترجع حريّة علاقته 2 الله ويجرؤ على المثول امامه ويعود إلى 
الدالة اتعني إن الجر رةه لكر والقة اللالنا. .عل أن الشمن شق إلى اخخز بريفاة 
التطهير» وهو عودة النفس إلى الفردوس وإلى ارات يم الله . فلا ممال» بعد» للخجل 
والخوف الذي استحوذ على ادم وحواء بعد الخطيئة» لآن البرارة الي تحصل عليها النفسٌ 
بالتطهير تبعد عنها الخجل » وبإعادة الصداقة يزول الخوف. ولا ننس أن العاد هو الذي 
يعيد النفس إلى حالتها الأولى وأن الحياة الروحيّة تنمّي وتقوّي مفعوله”"". 

ولكق عندما ويستال الأشان لأهؤاته ولاسيما اللدة اللستة الرضصة كل اميت 
جم وتتريرح العبهره ؛ فيبرب من وجه الله . ولكي يسترجع حريّته وثقته السابقة» عليه 
أ يبرجع لضميره ه الانشراح وذلك بتطهيره من الخطيئة ) وعندئذ يجرؤ على مناداة الله ويام 
ويكفره ا ال مي ا 

ويفهم غريخوريوس الحريّة لا ىا فهمها الفلاسفة» أي حريّة الاختيار» بل كوضع في 
مجتمع ) أي إن النفس لم تعد أمة أقواعنا وفنرطا المتحرفة: بل أصبحت ابنة لله ؛ تتمتع 
جميع 1 الحقوق التي فقدتهاء ؛ وتتكلم مع ل أبيه» لأنهاء كصورة الله ؛ 
مساوية له نوعًا ماء وسيّدة را هو سيّد”"". فالحريّة من خخصائص الله» والإنسانء 
3 ينعم بالحريّة الني في الله ومن الله. هذه هي حريّة «أبناء الله» والحرية 
المسيحيّة”"". التي تقوم على الابتعاد عن الخطيئة وعن سيطرة الأهواء. 

إِنْ هذه ال حريّة لا تنفى وجوب التعبّد لله. فها كان وضع الإنسان ساميّاء يبق مخلوقا 
وعليه واجب الخضوع لله » كالخادم الأمين والابن البار”"". هذا الخضوع لله لا يحقر 
الإنسان وخطية بل بالعكين» إنه دليل فضيلة وكال. وقد قال فيلون («هانط) : «إنْ 
خدمة الله ليست فقط أسمى من الحريّة بل أسمى من الملكيّة»””". وهكذا يكون لقب 
خادم الله » الذي ي أعطي لموسى ) ارقي له أنه لا يستطيع ا يقول 
غريغوريوس » أن يخم الله دون أن يسمو عن كل أمور هذه الدنياي””". 


(155) كقى دحوأ ؤ4 لمرها 059) 1ق ١‏ للج -١ئكللده‏ 58م ك4 كلاج 
(119) كف 54هأء 4ك كماب )(5١(‏ 41 لامالاجء ١حلاب؛‏ 40 48ج 
)١1(‏ 1,57 ,.ومطةعء37 (؟١)‏ 418245سه 
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للع طأاطه ا خداصطع 


.م 


المرحلة الأولى: التخلى 


وخدمة الله » في العهد القديم» كانت تفترض الاحترام أو الخوف الاحتراميّ. أمّا في 
العهد الجديد» «فوضع البنوّة» بالتبتي» لم يلغ العلاقة الموجودة والمفترضة بين الخليقة 
والخالق » بل اضافت إليبا علاقة الابن بالأب وهي 7 مساواة ومحبة لا علاقة يه 
ور 7 هذا ما أكّده لنا القدّيس بولس في رسالته إلى أهل روما: «لم تأخذوا روح 
العبوديّة [ فيعود] بكم إلى امحافة؛ بل أخذتم روح التبنّي الذي به ندعو: «أبا!1". 

ولمّا كان الكثيرون يبربون من الخطيئة والرعيره من العقاب» أراد غريغوريوس 
التشديد على ا حريّة» المناقضة للخوف والمولّدة الح .إن كال الما هوني الحبّ 
الذي ب بنني الخوف»” “* ولكنة عناله 26 واحد ادم ا موت فقدان البنوّة : 
« بهذا يقوم كال المحبّة فينا»ء يقول الرسول يوحناء, بأن يكون لنا مل 2] الثقة في يوم 
الدذين ؛ فكما كان ذاك» نكون نحن في هذا العالم » إنه لا خوف في المحبّة ؛ بل المحبّة الكاملة 
تنفي الخوف0”". 

إن الصداقة والبئوّة تعطيان الحريّة للنفس لتتحدّث بدالَةٍ وحريّة مع الله » كا نرى في 
موقف الرسولين بطرس ويوحنا مع المسيح. وهي تفترض أن النفس تطهّرت وقطعت مرحلة 
الخوف” '2. 

قم الذالة علاقة بيّنة في الصلاة المسيحيّة. إن الصلاة» بجوهرهاء يقول 
غريغوريوس » حديث صداقةٍ وبنوّة مع الله". وهذا النوع من الحديث يفترض رباطاً 
عقيف وتشاركة ف عحياة”البررة بالتبني: ألا نطلب في القداس الإلميّ قبل صلاة أبانا : 
ووأعلنا أتها النثد لأن تسر بدالة وبلا دننونة عن أن ندعوك أب . .و؟9"". هاتان الدالة 
والبنرّة تؤهلانا أيضاً للدخول» بثقة» إلى قدس الأقداس» لا لنشاهد فيه القدرة الإهيّة 
بل لنشاركها باتحادنا بها اتحادًا فائق الطبيعة” "". 

إن الحياة المسيحيّة تستند» ذأ إلى علاقة قرابة تضع الإنسان في المستوى ذاته مع 
الله » وتبرّر حريّة الكلام معه» وينتج الشعور بها عن التقدم المطرد في الحياة الروحيّة ؛ 


)١":5( ١ه:ا١هوي )١*5‏ روك: ه١454‏ 'الاد 
(ه) ا يو 18:4 (1"5) يو 1/:4 -418 244 10ج 
0م كى املأ 4:4 توب م0 244 54للاب 

زو" 454 1١١40‏ ج.48١1(ادء‏ أ 01409 444 لاسللاب 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


ص 


اللاهوت الصوفىٌ 
ابتداة من التطهير وبلوغا إلى درجة عدم التأثر بالأهواء”*". ثم إِنَّ صلاة الفجيد 
كا الطلبء تفترض الضمير الطاهر النقىّ. ولهذاء نطلب في صلاة «أبانا» : «إغفر لنا 
نا 

فيكون الدالويب ممّن يتقدم إل الصيلاة إن تيطروتعيه خرف وان يتقدّم من الله بثقة 


بنوية «وحرية أبناء الله). لذاء عليه أن يتطهر من الخطيئة والأهواء اللحترفه الي تقود 
إلبباء فيشعر» حينئظٍ» بالنعمة» وهى مشاركة الله في طبيعته”''» وبالدالة والحريّة» التي 


كات يتعم بها في الفردوس »+ 'قبل السفظة. 
وهكذا تكون الصلاة بروح البنوّة والثقة أكبرٌ دليل على بلوغ النفس نهاية مرحلة 
التطهير في الحياة الروحيّة حيّة أو السعي إلى الكقال المسيحئ... 


)١50(‏ كف لالد (55ل) كف كككج ‏ (15ئل) كك بارا 
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لمع طأاضه ا خداصطع 


المرحلة الثانية. 
الفمام أو في التأمل (التجلي) 


أولاً - سلَّمُ الحت 


إن غاية هذه المرحلة من الحياة الروحيّة هي التجرّد من عالم الظواهر. ولتحقيقه . تبدأً 
النفس باحتقار أباطيل هذا العالم الحسيّء ثم ترتفع» بالروحء إلى جمال العام ء 
المنظور” '. ويختصر غريغوريوس هذه المرحلة في شرحه «نشيد الأناشيد» كا يلي: إد 
النفس» بنظرها إلى الأمور غير المرئية عن طريق الظواهرء تراهاكا لوكانت مغْشَّاة بالغام 
ومظلمة » ثم تعتاد على التوجّه نحو اللامرئي'". 

فالغام الذي يقود النفس في هذه المرحلة شبيهٌ بالغام الذي قاد العبرانيّين في صحراء 
سيناء. إن هذه المرحلة سلبيّة» وتقوم بإفراغ النفس من الاشياء الحسيّة» وذلك بإقناعها 
أنها باطلة» وبتطهيرها من التعلّق بهاء وبالوقت نفسهء بتعويدها على غير المنظور”". 

ويتم النظر إلى الأمور الخفية بالتأمل بواسطة العقل. فلسناء بعدء في طور التطهير ولا 
نحن ني طور الاتحاد بالحبّ الصوفيّ» إنما صرنا في طور الاستنارة. 

ثم إن نتيجة النفور من العالم الحسيّ هي معرفة الله معرفة عقلانيّة. ونسمّي هذه 
المعرفة لله اللاهوت الرمزيٌّ. ولكن النفس لا تلبث أن تتخطى هذه المعرفة العقلانيّة 
لتدخل في ليل الإيمان الذي يعطيها عن الله معرفة أسمى» من نوع التصوّف©. 

١‏ - احتقار العالم : لكي تستطيع النفس» التي وصلت إلى «عدم التأئّرِ من الأهواء 


وإلى حريّة وثقةٍ أبناء اللهء الانعتقاق من الخيرات المرثية والتعلّق باللامرئئة » يجب أن 


)١١‏ ميليه» مجلد غ:4:» 94"/ا د ١؟)‏ 455 لد 
85 كف كلم أدج (4) 45م للد 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


م المرحلة الثانية : الغام أو في التأقل 


تعرف بطلانَ الأرضيّة وأنْها كانت ضحيّة وهم وضلال» وأنها خدعت بظواهر فارغة. 
حينئذٍ تتعلّق» بكل اطمئئان» بالخيرات الحقيقيّة. إن تأمّلنا بالله يجعلنا نشعر بعدم 
المحلوقات”" 

إن غريغوريوس في شرحه لسفر «الجامعة) , يرينا بطلان الحلوقات وَأَنْ دورّها لا يتعذدى 
الواسطة للوصول إلى الله » وهو في ذلك يلتق مع أفلاطون والبوذيّة ولكنّه يختلف عنما في 
النقطة التالية : 

لنفهم قيمة ا الأر فا عد الفهم» يكفي أن كن ] نيا بالفبيية إنك: لوت والاخهرةة 
فنشعر ببطلامها. إن سب الشرٌ يكن في حكنا الخاطئ بإعطائنا قدرًا أكبر للخيرات المرئيّة ؛ 
الوهميّة”. وقدرًا أقلَّ للخيرات الحقيقيّة» وما ذلك إلا لأنّ الإنسان غارق في 5 
الحسيّة”". إِنّهِ أشبه برجال المغارة الذين يتحدّث عنهم أفلاطون. إنهم يتعوّدون» بصعوبة 
كليّة» على النور» ليقدّروه ويفضلوه على الظلمة التي كانوا فيهاء قبلاً» مسرورين”© 

الأفضل أن نترفع وننظر إلى الأمور من عل لتصبح نظرتنا إلى الأمور أعل وأصدق» 
لأننا شلقنا للأعالى” . 

إن الشعور وطق «انغا عل الفقل وضمله عل :طاعفة وتقدير الأشاء :صل 
ورغيفه ولك مد الشرّ الذي حصل والضلال الذي ار تكبه 
فيتحرر ويتوجه عا لانه يرى » بوضوح , أن اللذَةَ والأمحاد وكل ما 3 حماة 
الإنسان لا ثبات لها. لاير ا فهي سراث » لا وجود له إلا في مخيّلة من يتوهمه. 
وَقك أوخد هذا الوهمَ عدوّناء الذي » كالعنكبوت» يمد خيوطه ليلتقط ما يعلق بها. لهذاء 
يكون دود طور الاستنارة» في الحياة الروحيّة » توعيبّنا وإعطاءنا حكمًا سديدًا عن الأمور 
الرة 0 


ويشمه غريغوريوسٌ - هذه الدنيا ومغرياتها بالحلم . إنه يحض خيال ولا تحاوت له 
مع الحقيقة والواقع الأنرحك 5" الفكن الفنيا رين الفيني افده في عالم الظواهر 
حتى يوقظها الحبٌ الإلمت7". 


م 44 «ه4 اج (5) 44. وكاب 0 44 كلادب 
() 2.44 158 ج () 244 كوج 60 44 لالالااج 
01 44 54:؛ أوهة؛ د 5ل 6,5 ,آآآ .ابدظ 5 44 *ووأ اب 
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تلمع طأاضه ا خواصطءع 


اللاهوت الصوفي حا 

وقتاموزة تك ضقن غركسوويوين + يعذ أ فالطرن وأفلوطين 9" فكرة أن الآنتان سحزة 
بهذا العالم ومغرياته» ولذا يدعونا إلى «الحرب من كل ا 0 . وتلخّص 
صفات طبيعة العالم الوهميّ» الذي ب لدو حرا را أهمّها: التغيّ التقالب»ء 
سرعة الزوال» التهرب؛ الرتابة» كالشمس تغيبُ ثم تظهر من جديد. ولكن «ليس تحت 
الشمس شي * جديد»”". 

والإنسانء الذي يتعلق ببذه الظواهرء بكرم بتراسنيما وصفاتها. إنها لا تملا رغباته؛ 
بلع كل ارتو منها وحصل عليباء زاد رغبة وعطسشًا. إنباء كتلال الرمال في رك دائم 
ونان ركه ذا كدت هذه هي حالة كلّ ما في هذه الدنياء 0ك 
وزائل » اديه من أن يكون شي ة ثابتّاء وهووضع الإنسان كصورة؛ عندما يكون في حالة 
العمة» آى اناف القائقة :الطبيفة, هذا الوضع كان قبل السقطة» وهو الواقع الإنساني 
الحقيقيٌ وغاية الحياة الروحيّة» وهي لأاعيت إلا ل و 

إن غريغوريوس » في تفسيره لسفر «الجامعة). يتطرّق إلى كل أنواع الأوهام الي 
يتعررض ها الإنسان» فيتكلم عن الغنى والقصور والبساتين الغناء» ولكن» ما نفعها لمن 
يفتّش عن الفردوس الوحيد؟” ". كا أنه يتكلم عن الكبرياء وتسلط الإنسان على أخيه 
وعن العبوديّة) فيان المتسلطين كم هو تمن «(صورة الله)؟7"© 2 عن العقل 
الذي لا يعرف إل ما عومادي وظاهرء وعن الإرادة التي تيأ أمام عدم الأمور الحسيّة 
بالارفية ووهمها. إن هذا اليأس بلق النفس خارج العالم المتقلب ليوجهها بالإيمان نحو 
العالم الآخر”. ثم بعلن عريتورنوض أن الجال الحسيّ ليس حقيقياء إنه نتيجة خطل ٍ 
التقدور وان من خصائص الح التوصّل إلى الاتحادء ولذاء يسوع المسيحٌ الكائن 
داثما خئدما ا قدّم نفسّه غذاء لنا» حتى » بقبولنا إِيّاه تصبح ما هو عليه. فسرٌ 
القربان كوه الويف الاين 

ولثلاً يتهم البعض عر وروي امه باحتقاره» كأفلاطون, العالم الحسي 0 
بالخالق نفسه» اثراه يؤكد مرارًا أن الحسيّ ليس من طبيعة الإنسان. إن طبيعته الحقة هي 
«صورة الله) وأَنْ الحياة الحسية اكيت إلياء حتى بواسطتها يرتق من معرفة العالم 
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لمع طأاطه ا خدواصطع 


4 المرحلة الثانية : الغام أو في التأقل 


امحسوس إلى معرفة الله والعالم اللامرئي””"". ليس العالمٌ الحسييٌ سيئاً بحدّ ذاته» إن الشرٌ هو 
في التوقضٍ عنده وإهمال الله. إنه 0 ايا كفو لبوضتلنا» ]ل :الت الفاية لضيو 

إذن» دف هذا الطور من الحياة الروحية ‏ ع ا ع عير إلى نجريد 
النفس من عالم الظواهر» لأنه وهميٌ وغير حقيقي ؛ ومن جهة أخرى» إلى تعلم استعال 
هذا العالم للبلوغ إلى معرفة خالقه والعالم الحقيقي » وهاهو عرض اللاهوت ارمق . 

- اللاهوت الرَّمزِيٌ : يعرض غريغوريوس في شرحه ل «نشيد الأناشيد» لدت 

مراحلّ للحياة الروحيّة استنادًا إلى ثلاثة رموز موسويّة : العليق الملتهبة» وهي ترمز إلى مرحلة 

الابتعاد عن الغو والضادل؟ والظلمة؛ وهي الحياة الصوفيّة ؛ ويوجد» بين الحالتين» 
0 وهو وسط بين النور والظلمة » ويتضمّن وجهين : : الأول » هو غموض المرئي» لأنه 
وهم وغيرٌ حقيقيٌ ؛ والثافي» بعض معرفة الله. إنها ناقضة : لأنها (بواسطة :الظلواهر. له 
دنا 

لبض اللاهوتٌ لفك البات توعوة :الله بنظام الكون ولا عو مغرفة الله بالإيمان» 
زلكته اكتفناف لله من خلال العالم الخارجت 7" .وول ما يلفت نظرناء بتأمّلنا هذا العالم 
الحسيّ 00 الله وحكلته » وهي 319 هامة في الله" . وهكذاء تكون معرفة الله ) 
ف هذ لطر سود رمووة فد إلى الخلوقاخة أما جوهرٌ الله فلا أحدّ يستطيع معرفتّه. 
ويبق أن معرفتّنا لله » وإن رمزيّة» ليست خياليّة أو وهميّة» كبا يظن البعض » بل حقيقة ) 
لأن كل عمل د ينال ؛ لا على طبيعة عامله» بل على فنّه وصفاته”". وتتطلب هذه المعرفة 
اللطهير والتحرر من سيطرة الحواس ٍ 

وما أن معرفة الله عن طريقٍ 0 نّ ليست كاملة وواضحة. نسمّيها «ليل الحواس»» 
كا أننا نسمي «ليل الروح» خرف الله » في المرحلة الاير مباشرة» كما حدث لموسى على 
جبل سيناء' ". ويتفة بتفق أفلاطون" ” وأفلوطين”'" وغريغوريوس على أنه وو اواج م 
اعرد القن ؛أن 0 من را راي كل التأثيرات الخارجية لان ا النابعة هن ال حسي اهما 
يتعلق به» لترتقيّ الروحٌ حرّة, حتى من الجسد؛ إلى معرفة الحقائق اللامرئية ". 
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تلمع طأاضه ا خواصطع 


يغن 


اللاهوت الصوفىٌ 


إن النفس» بعد أن تكون تطهّرت من الحسيّات» تستطيع » في مرحلة تابعة» تأْمَلُ 
الصفات الإلميّة» ولكن من وراء الظواهر الخارجيّة الموجودة في العالم. 

ويقول غريغوريوس في كلامه عن التطويبة الرابعة: «طوى لأنقياء القاوب فإنهم لله 
يعاينون)» إن ع طهر قلبه يمكنه معرفة الله بطريقتين: الأول العام المرئي (ليل 
الحواسٌ)» والثانية» بمرآة النفس الطاهرة (ليل الروح)؛ هذا النوع الأخير من المعرفة هو 
امقرفة الصرفتة: 

كم أن أعمال الإنسان تنب عن صفاته وتساعدٌ على التعرّف إليه» إلى حدٌّ ماء كذلك 
أعال الله تنبئ عمًا فيه من حكمة وقدرة وطهارة واستقرار وجودة... إن هذه الألقاب 
والأسماء ؛ الى نعطيها لله » مركي من العالم الحسيّ ) ٠‏ هي طفات ودلائل حقيفية : 
00 فاق لذ وعيثة,وعا أن الته هو خالق الكرن وما فيه 0 نا ف الكون مق 
نعواتِ رمد اله اال 0 

أليس هذا ما نقرأه في كتاب «الويمة, لأفلاطون””" : إن الروت دوين الوا 
وترتق من الجالات المرئيّة إلى اللامرئيّة؟ وبيها يتوقف أفلاطون عند :هذا الخد يتطلق 
رو وو من الصفات الإحيّة ليتعيف إلى الله ذاته ". ولكنه » كلا ول في هذه 
المعرفة , كلا توغل في الظلام» لأن جوهر الله لا يحده عقل ولا يستطيع إرداكه 25 
عخلوق7". 


ثانيًا - مدينة الملائكة 


ا 0 ل 
فيه بالنعمة» إنما في ظلمة الإيمان. إن المعرفة العلميّة الختبارثة ونان ارق الإيمانية 


تعطي المسيحي 1 بوجود ري م م إن فضولية العلم نختلف عن بساطة اللإيمان 
الني» وحدهاء تقودنا إلى فهم ا 

إن غريغوريوس لا يني قيمة المعرفة العلميّة» ولكنّه يضعها في الدرجة الثانية» لأنا 
نتوضّل إلى معرفة الله باحبّة والاتحاد. إلى هذا الاتحاد يجب على المسيحيّ أن يصبو ويعمل. 
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لمع طتاضه ا خداصطع 


م ا د ءرد دسب الرحلة الثانية: الغام أو في التأقل 


: الحقائق قهرت الرمزي ا ص 0 الله براض ليل الحواس»‎ 0 ١ 
إدرال وعقلانية : ل إلى الإيمان الصافي» وهو 0 0 وفعلاً عندما تتحقق‎ 
النفس فيها (اعدم التأثره من الأهواءء وتتحرر من «مصان» عديدة» متتالية» تعود إل‎ 
وطنها الأصلىّ » وترجع ا فترتق إلى الأجواء العالية) وكا ارتعت كرت ار‎ 
0 أعاكنا رت االهاء روك‎ 

يؤكد غريغوريوسٌ أن الوثنيّين أنفسَهم يستطيعون أن يصلوا إلى معرفة الله عن طريق 
هذا العالم» ولكن المعرفة الصادرة عن الإيمان نعمة» يحصل عليها المسيحيّون وحدهم” “. 

وهناك نوع من العرفان ورثه غريغوريوس عن أفلاطون وأوريجينوس و إكليمنضوس 
الإسكندريٌ ليجعل من الغارك والمعروت: واحداء وهو دليل على عودة النفس إلى الوطن 
السماوي . ا ة بالملائكة يه ' حت 1 ق هذا 0 لا 00 0 


الحرّاس » ا الاي أن يقودوها إلى يه فترنمي 5 59 لحت 
والاخطاف وتكتشق اللهع..ولكخ. عل غيراعا كانت تظن وتنتظر” ".. 


وتقابل هذه المعرفة » عند غريغوريوس» المعرفة النظريّة (الثيوريّة). ولهذه العبارة معانٍ 
عديدة حسب غريخوريوس : إنها عكس العملي ؛ وتعني الشرح الروحيّ للكتاب المقدس 
أو «تأمل الحقائق الروحية) وان «(العقلية) » أو تأمل العام العلويٌ ومصير الإنسان المتعلق بهذا 
العالم. وهذا التأمّل يبيّن أن الإنسان اق سواويّة » سقطت من حالة الملائكة وعليها أن 
25 
تعود إليها . 
إن هذا النوع من التأمّل للأمور اللامرئيّة هو جوهرٌ الصلاة. رأينا في باية الطور الأول 
أن الصلاة هي حريّة أبناء الله مع الأب السماوي. أما التأمّل «الثيوريّ» فهو امتدادٌ لهذه 
الحرية واكتشافٌ لحقائق الحياة الإلهيّة» أو هي علم الإلهيّات, كا تبدو في النطاقي الفائق 
الل 482 ١‏ 
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تلمع طأاصه ا خداصطءع 


اللاهوت الصوفي بم 


ويكون» أخيراء التأمّل أو «الثيورية) عودة الإنسان إلى حالته الأصيلة ودخوله مجددًا 
إلى الفردوس المفقوف. .ويكون: ايض المساواة مع الملائكة””". 


؟ - السماء الثالثة : : يستعمل لور ااه تعبيرًا خاضًا وهو «التجوّل في 
الأعالي) ليعني به التأقل. وعرجيدل على حالة النفس الب تحرّرت من ثقل الجسد وكثافته 
ورجعت تتجوّل» حرّة؛ في الأجواء العلوّة»؛ من حيث سقطت”*". 

يعنى التامّل» إذن» في هذه المرحلة » عودة النفس إلى الحالة الملائكيّة وتحرّرهاء لا من 

الأعرلة بل من الصوّر والأفكار ومن كل معرفة حسية . ويدل, أيضاً : على رجوع الإنسان 
إلى امجتمع الملائكىّ: كا كان الانان ار 

هذا شوعالة المكل» الذي يصفه أفلاطون ق كنات وفيلان (فلئة و40 واه 
الذي تعود إليه النفوس » والقائم فوق «القبّة السواويّة)”*“. ولنلاحظ أن للمعرفة النظريّة 
(الثيورية) معانيّ مختلفة عند أفلاطون وأفلوطين” ' وغربغوريوس : ولكلّها تصب 3 فن 5 
واحدة. 

ير غريغوريوس ثلاث رت : الأول تتألف من :كواء رسعيا بوكو والنايه 7 
و وكواكب»ء وهرا محسيتان.. أما السماء الثالثة فهي عالم المثل اف الفركوسى لقره أ 
الحالة الأصيلة للونسان» الي يقوذه إلينا التأمل أو الشبورية: ويصف غربغوربوس الصعود 
الصوفيّ كمرور من السهاوات الحسيّة حتى الدخول إلى الحقيقيّة الثابتة» حيث الله. ولا 
ب نا مرخ الملاحلة هده السماوات الثلاث ليست كونيّة بل بل رمزيّة للدلالة على مراحل 
ارتقاء الفبى قو ابت لا 


لافرقق النفدة عند وضونا اتاد القاللة يل تتايع 00 5 
الملائكة وصفوفهم. . وبعد البحث الطويل تدرك أن لا أحد يفهم حبيبّها حتى الملائكة””". 


غ ا أثر أفلاطون يؤكد فيلون وأفلوطين واو ونان أن بين عالم المثل والعالم الحسي 
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للع طأاطه ا خداصطع 


5: 


المرحلة الثانية : الغام أو في التأقل 


عالم الث هو عالم الكلمة أواالعقل الخلاق الذي يجعل من المُثل كائنات. أما عند 
غريغوريوس فلا اوجود لهذا العالم» دابل يخود الخالق الذي لاعده نان اومكات: أو 
كائن آخرء محخاط بالمحلوقات الروحيّة» وهم الملائكة» وبالإنسان» بعد أن يأخذ مكانه 
الأصليّ والطبيعيّ. 

وما هذا العالم الروحانيّ أو الملائكيّ» الذي تعود إليه النفس بعد تطهيرها واستعادةٍ 
حريّة ابناء الله » إلا عالم مشاركة النفس في الحياة الإلهيّة بفضل النعمة المبررة. 


عي 


م - رؤية المظلة: للتأمّل الذي عرضناه في الفقرة السابقة موضوعان: الأول» العالم 
الملائكي ؛ (ولكنه ليس الغاية الجوهريّة للمعرفة)؛ وترمز إليه المظلة العليا» وهو يعادل عالم 
المثل. والثاني ) العالم الكنسيّ» وترمز إليه المظلة السفل. ورد هذا التقسيم في «حياة 
موسبى). إن المظلة السفلى وُجدت بعد سقطة الإنسان» ولكن» بعد الفداء وبواسطته» 
ترجع إلى المظلة العلياء وذلك بعودة الإنسان إلى عالم الملائكة. 


وبشرح غريغوريوس مفهومه للمظلة الأولى اااي 

ِنْ المظلة الأولى حر عل ببس لبج الي به كل شي ء ء كن ووُجد. وكرأس 
الخلائق الروحيةء ع بهاهراتت الملائكة تمجيده ومشار 3- في عمل الخلاص » وذلك 
بتشجيع الفرس :وحذببا ]ل الك الفضيلة”" 7 . وف مكان اخر يشبّه غريغوريوس هذه 
المظلة » كا يشبّهها أفلاطون في «فيدر» وأفلوطين””» بحوقة سعيدة تحيط بمديرها الأوحد : 
فا دام ينظ المرنّمون إلى المدير يتقنون ترنيمهم» ولكنّهم يشذون عندما يلتفتون إلى هنا 
وهناك” ". 

إِنْ الجوقة 0-6 الخلائق الروحيّة ومن بينها الإنسان» قبل الخطيئة. إن هذا التأكيد 
لا يعني أن غريغ ريوس نسي إل الأتسان طبيعة الملاتكةاه بل بل المتع بايجد والسعادة 
كالملائكة » قبل اسقط 

ثم إن غريغوريوس يختلف مع المفكر المعروف بديونيسيوس الأريوباغي القائل إن 
الملائكة تسع طغات وهي تؤلف العالم السماويٌ» ويعلن أن مئة ى من الخلائق الروحية 
ومن بها الاتشائة ون كان الما 
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لمع طاأاضه ا خواصطع 


اقرف الفتروة مسح عي موسي وي بي 11 


وإن كانت الإنسائيّة تعتبر بين الخلائق الروحانية» إلا أنها من طبيعة خاصةء فهي 
مركية من نفس وجسد وهذا الجسدٌ ليس ثمرة السقطة» وإن كان من الطبيعة ذاتها. أما 
سين جلمد نين الفنصزة الخلدة ون الى كماما خير أن المابيقة لايك 
والطفيعة الأتيائتة عنا #الصعوية عندما مان بواسطة النعمة ترسلان معًا ايد 
جد" 

إن حالة البتوليّة؛ التي يعتنقها البعض» تجعلنا نعيش. ونحن في الجسد» عيشة 
الملائكة أنفسبه” , مع العلم أن الزواج يكن قبل السقطة» ولن يكون في اللحياة 
الأحرىوديعه القافة ل . إذأ لا يعلم عرخووووين: أن الانساو لق تدرف عيب كه 
خلق في حالة النعمة» مثل الملائكة» ولهذا يمكن اعثباره 0 ووكانية ووانة يفره إن 
حالته الأولى بنعمة الفداء الي حققها له المسيح. إن يسوع هو الراعي الصالح الذي 
يذهب وراء الخروف الضال» اي الإنسان. 

ِنْ الإنسان؛ بخطيئته» ترك جوقة الملائكة وسقط”". فلحق به المسيح وحمله على 
منكبيه: أي حمل طبيعتّه كلهاء وأعادها إلى جوقة الملائكة؛ يوم صعد إلى السماء”". 
واحتفل الملائكة بهذه العودة» وإن كانوا لم يعرفوه على الفور» نظرًا إلى آثار الآلام التي 
كانت 0 

وم يتوقف 7 المسيح عند إرجاع البشريّة إلى حالتها الأصليّة: إلى عالم الملائكة بل 
تخطاه ل ا ل وكين نون لقره اللتتاجة ف روي وم" 
أعيكة .قله الطلة هي الف والاباءً امامو يرمز البخور فيبا إلى الصلاة الور 
القدمة اعيداكا وسناء والخيراف تمثل الذيق تحمدون» كا مثل الجلد المصبوع أحمرٌ 
والأخطة م شعر الحياة الرهبانئة ؛ ذل الصياغة المتنوّعة ة المتّصلة اده بالأخرى على 
وحدة الروح بين المؤمنين في السلام وامحبة. وهكذا تبدو الكنيسة انعكاسًا للهيئة الملائكيّة 


ف الوم 
ف بد بك لك ا شد (قه) ؛ف4 كلذ اأ؛ 45 ارمأ 
)5٠(‏ 545غ» ده ج؛ 245 58ااد )5١(‏ هك 5هآالاسا 
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للع طأاطه ا خداصطءع 
دعس الرحلة الثانية: الغام أو في التأقل 


الكنيسة» في نظر غريغوريوس. عالمٌ جديدٌ وأرض جديدة» وفيا يُصاع إنسان آخرٌ 
على مثال الصورة التي نلق فيها”". 

وبإرجاع الإنسانيّة إلى العالم العلويّ متو اولك المفامية الاننبانة 
بعادت تي ليد هي الإنسآث الإله» الذي جمع أرسوان الآلام إلى بياض الوب 
لملائكي. هذا ام الملائكيّ وموضوع التأمل الثشيوريٌ» وهذا هو عالم الثل 
الأفلاطونيّ : لا عالم أفكار مثاليّة بل عالمٌ أشخاص روحية , وهذا هو عالم النفس 
الطبيعي . وإلى هذا العالم يصبو غريغوريوسٌ بكل جوارحه؛ لأن العالم الحسيّ ليس عاله 
الحقيقيٌ. 

وهكذاء بعد أن وصلت النفس إلى هذا العالم» وطنها الحقيقيّ » تتابع طريقٌ الحبٌ 
مفتّشْة عن حبيبباء لأن غاية الإنسان هي الله والله وحده””. 


٠١49244 )58(‏ 
(58) كف للزلا 
)55١‏ 545غ» لاا" ج و١5"‏ باو #8كقم ب 
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لمع طتاطه ا خداصطع 


المرحلة الثالثة: 
الخظلمة أو في الحبٌ (التجلي) 


أولاً - الطابَع العام للصّور الثالث 


إن عودة النفس إلى السماء الثالثة» لتتجوّل بين الملائكة» لا تعطيها الراحة» لأنّها في 
بحثِ دائم عن حبيماء وكلًا تصوّرت أنْها بلفّته وجدّت أنْها لم تزل بعيدةً؛ لأنّه لا 
يدرك . 

يننا افلوطين #الواحد )بعد من عالم المثل وأنه لا يمكن الوضوكة اليهلا 
بالا تخطاف. ولكن هذا «الواحد) لاعنس عن النمس» آنا طبيعة الله » في نظر 
غريغوريوس » فإنها تفوق إدراك أيّ عقل مخلوق مها سما". 

تقوم الحياة الصوفيّة بالتفتيش عن الله » وهي أعلى ا من التأمّل الموو ع ول 
يُمَارس هذا النوع من التأمّل بالمعزفه الحسنة أو اعفان ا بالإيمان. ثم أن الحالة النيي تحاول 
لفون عضول إليها هي الحالة التي أخذتها في العاد. وللرجوع إلى هذه الحالة تمر بلمراحل 
الي ذكرناها قبلاً. الله ليس بعيدًا عن النفس » إنه فيبا» ولكنه غَيْرٌ درك مها توغلت 
النفسٌ في الدخول إلى ذاتها. وهذا التوغل هومن ميزات هذه المرحلة» لأنه يسمح للنفس 
بشعور متزايدٍ بوجود الله فيهاء الذي ينمو بنموٌ تحوّل النفس إلى الله وبعبارة أخرى» 
مقدار العودة إلى الصورة. ومها توصّلت إليه النفسسٌ بالاشتراك في الطبيعة الإهيّة» يبق 
هذا الاشتراك محدودًا لأنْ لا حدٌ للطبيعة الإلحيّة. ولهذا تجديدٌ الصورة لا يكتمل أبدًا. 

لا شك أنَّ الله ؛ .يله المشاركة» يكقف ذاتة للنفس »ع الي تشعر بحضوره أكثرٌ 
فا 0 ولكن كمن وراء حجاب. وهذا الشعور يُلهب النفس حبّاء يعرّضها إلى الا نمخطاف 

لسكر والجرح والخروج من الذات. 


٠٠.45 )0(‏ :أومءوب 
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تلمع طأاطه ا خواصطع 


4 المرحلة الثالثة : الظلمة أو في الحبَ 


ولا ننس أنَّ الله موجودٌ في النفس وخارجًا عنهاء ولهذا تشعر بحضوره وبعدم امتلا كه 

كلَيّاء فتطمح إلى هذا الامتلاك الكامل» وتحسٌ بالتوتر والتقدّم والصيرورة الدائمة في 

د بالله. هذا ما يدعوه غريغوريوس «بثرٌ الماء الحيّ) و«الحركة المستقرة»)» و«الظلمة 
النمرة). 


ا - المصطلحات الصوفية : للديانات المؤسّسة ة عل 5 ا بها. هذا 
ما يظهر واضححا عند العرفانيّين وفيلون وأفلوطين» ولم يخرج غريغوريوسٌ عن هذا المبدإ. 
فنستطيع من خلال نصوصه استخراج المعنى الذي يريده. 


عد ارق خذه اللففلة أرودة مغن هاقةا عند #روخو ربوب للق الأول ماود عق 
القدّيس بولس» ويدلٌ على ما أخفاه الله منذ الأزل وكشف عنه في يسوعَ المسيح» وهو 
تصميمٌ ال '. ويتضئّن سر التجسّد” و ذد العاي 1 ود قساف روعالا 
للأشرار الوثنية » :هذا السرٌ يداع لخي الو 00 الإنجيل الذي أذاعه 
الرسل”. يدل المعنى الثاني على أسرار الكنيسة”©؛ كالعاد”" والإفخارستيًا” '" والتوبة”" 
وغيرهاء وعلى ممارسة هذه الأسرار وتوزيعها. المعنى الثالث هو المفهوم الو للكتاب 
المقدّس » يرك الله » الذي يكشف عن الأمور الغامضة”""» برموز الشريعة'"' والرموز 
النبويّة9". ويتعلّق المعنى الرابع بالحياة الروحيّة» وهو موضوع المعرفة الصوفيّة | حدث 
ولس" رسا" '' وداود”". إنها المعرفة التي يتوضل إلييا من صار في الطور 
الثالث» ومعرفة ما يتعلق غيه! الطّور الذي تصبح ا فيه في السماء الثالثة. إنها رؤية 
المظلة في الأقداس السماويّة » وتأمّل الأمور غير المنظورة”". ويعني أيضاً التدرت على طريقة 
الوصول إلى درجة ما في داف الروسية :ويتفتجن التطيير والعجد: طيخ الهو" 
والظلواهر. وتدعى. ليل العقل .والظلمة”" والحت والاتحاد” ". 


5) هف لمهأ م وك اللاد (4) كك الا" ج44 15كاب (ه) 2.44 كتاج 
)5١‏ 245 5لهاب 0) 545: معمها (08) 45» ه1لاد زفق هى عحدماء اما 
)1٠١١‏ هق4 لالالم د؛ 55: 1558 اب 1١‏ 2.44 *1"” سس كمف ب (؟١) 1٠١565255‏ ج 
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للع طأاطه ا خداصطع 


اللاهوت الصوفي ص7٠‏ بو ب عجمو 1 2 77 متت , ٠‏ :48 


ب - قدس الأقداس : إنه القسم الأقصى في هيكل أورشليم » الذي لا يدخله 
العوام. وهو يرمزإلى الطور الثالث ني الحياة الروحيّة. وقد خصّص غريغوريوسٌ لهذه اللفظة 
درسًا إضافياً في عظته الثالثة في «أبانا»» فيصف كيف يجب على الكاهن المزمع أن يدل 
قدس الأقداس للصلاة أن يبدا بالتنقية» ثم يلبس الأثوانت الكهنوتيّة... ليقوم أخحيدًا 
بخدّمات سريّة. ويضيف غريغوريوس أن 5 المسيح يُعطي » لمن يرغب» نعمة الدخول 
إلى حضرة الله بدالة"". ويشرح كيف أنْ أثواب الكاهن ليست إلا رمرّا للاستعدادات 
الداخليّة في النفس. وبالنتيجة» يرمز قدسٌ الأقداس إلى قلبناء الذي طردت منه الأفكار 
السّئة وكل نجس. إِنْه النفس حيث يسكنُ الله وحيث يجب وجودٌه للعيش معه بدالّة”". 
وقد أعطى فيلونٌ وإكليمنضوسٌ الإسكندريٌ هذا المعنى لقدس الأقداس قبل 
غريغوريوس . 

ويعني قدسٌ الأقداس أسمى درجةٍ من الصلاة التي تفترض انفصالَ النفس عن العالم 
الخارجيّ وانزواء ها في قدس ذاتهاء لتكون في عتبة الحياة الصوفيّة. وفي ريسي 
غريغوريوسٌ لقدس الأقداس معنى الحياة الفائقة الطبيعة» وهي نعمة البنوّة الإهيّة. التي 
0 امل كا أنها بهد 'الطبيغة الشرة "وسكا رظين قدي الأقلداب :لكان 
الذي يتم فيه اتحاد النفس بالله» وحيث تتأمّل النفسٌ الله في الظلمة”” ''. وهي المعرفة 
الصوفيّة التي يعطيها الروحٌ القدس” إن المكان الذي يتم فيه الاتحاد مع الله هو داخل 
النفسء التي تحرّرت من كل تأثير خارجيّ » وتوجّهت» بكل قواهاء إلى 2 الأوحد 
قار اعاقة رشامة» ف قد اقوارى: الدزة ون لشاف نرت وا ا 

3 - معرفة الله : من التعابير الخاصة بالحياة الصوفيّة «معرفة الله » وقد استعملها 
أوريجنوس وغريغوريوس ليدلاً بها على المرحلة اولواحي الروع يه وبادن ما يدل عليها 
غريغوريوسٌ بعبارة «علم اللاهوت)». وتعني اعرد الله) معرفة الأساراق قدس 
الأقداس””" أو معرفة خفايا الله » كا ورد في شرح المزامير» وهي تختلف عن معرفة الله 
العقليّة وتستند خصوصًا إلى الإيان بالابن*". وعندما يُقال إِنْ موسى «دخل في الظلمة) 


نفهم أنه دخل في الميكل المحفيّ لمعرفة الله0". 


05 44 و«#ررد 55) 4ك 1:9١١ل؛‏ ؟هازاً (05) 44 لالاالاج 
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للع طأاطه ا خداصطع 
ومٌ .ءدب الرحلة الثالثة: الظلمة أو في الحبَ 


ويستفيض غربغوريوس في شرحه «نشيد الاناشيد» في عرض تفاصيل المعرفة 
الصوفيّة”'". فالذهبُ غيرٌ الفاسد في عقد العروسة يرمز إلى هذه المعرفة"". وفي مكانٍ 
آخرء بعد الكلام عن المراحل التي ترتق فيها النفس » يقول غريغوريوس » إنها تدخل «إلى 
قدس أقداس المعرفة الصوفيّة ا محاطة. من كل الجهات» بالظلمة الإلهيّة)» وبهذا يختصر 
ل () 
خصائص الطور الثالث 1 


؟ّ - الظلمة الإهيّة : تل مراحلٌ حياة موسى من العليق الملتببة إلى الغام فإلى الظلمة 
التي ظهر فيها الله على جبل سيناء؛ المراحلّ الثلاتٌ في الحياة الروحيّة. إن مرحلة الظلمة 
وردت عند فيلون*" وغيره. ولكن فيلون ينظر إلى معرفة الله الغامضة وغير الممكنة نظرة 
فيلسوبٍ لا نظرة خبرةٍ صوفيّة» بعكس غريغوريوس الذي يبحث فيها على ال مستوى 
الصوفيّ اللحن, ولذاء لا يتردد في التأكيد أن من ييحاول رؤية الله يعرف أنه لا يراه”*", 
لأن معرفة طبيعة الله وكيانه تفوق قدرة عقَلٍ أي مخلوق » ولا يعرف الله إلا الله لأنه غير 


عدود... 


تدلٌ الظلمة على المكان الذي فيه رأى موسى الغيرَ المرئيَ” "» وعلى الطريقة التي بها 
رأى باسيليوسٌ » شقيقٌ غريغوريوس ء ها ل يعرفه غيرّه وذلك بقوّة الروح القدس"". وبناء 
عل ذلك يكون هذا النوع من المعرفة فائقّ الطبيعة غ هذا ما أعلنه في حياة غريغوريوس 
العجائبيّ : إن الروح يُعطي غعوو ا حذيدة لمشاهدةٍ غير المشاهد»”". 

ويذكر غريغوريوس أن الله تكلم مع موسى من خلال الغام» إذن» بعزلةٍ عن العالم 
الخارجيّ وعالم الحواسسٌ وعالم العقل والظواهر. وبعد ذلك دخل في «الظلمة»» ظلمة 
معرفة الله غير الكاملة ؛ لأنْ الله يفوق كل عر 2" ناذه الطالية ير بالأعان يفك لين 
عن كل محاولة عقلائيّة لمعرفة الله . ويضعنا هذا الإيمان أمام شخص موجود في داخلناء 
تحن يعو كف نه اتعالاً وليقا بال 


وخبرة الإيمان والحبّ تجعلنا نشعر بوجود الله فينا وجودًا حقيقيًا ولكن بطريقة مستترة » 


(91) 55» 6ملاج (؟9) 545 /اام سا 
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تلمع طأاضه ا خواصطع 


اللاهوت الصوفي ع4 


أي في ظلمة» ٠‏ لأن الله مها كشف عن ذاته للنفس يبق سرّالهاء ويبق الكشتٌ ضغيلاً: 
كنقطةٍ من محيط” 2 إنا يغمر النفسٌ بالسعادة. هذا ما اختيره بولسٌ في رؤياه الشبيرة”©. 

إذ كانت الشيين: قاقر عن التوصّل إلى معرفة لله معرفة كاملة» إلا أنها تبق في 
حل ترام 1 دوكرلا والاعاد يه كو أن ل وي عبر شيف يبن 


وظلمة مضيئة) ١‏ للنفس الداشة ثبة في اناغ ” 98 وخدد غريغوريوس »: بعل | كلصو 
ا ميم الله يعود لا إلى طبيعة الله اللامتناهية بل إلى 


ا 0 ام معن 5 الذي يزول بعل و كلفد الطوباوية ؛ 


- الحبٌ افرى 5-5 لروحي: للحياة العو وجهان : سبي وهو «الظلمة) 

لأوريجنوس ع الذي يضع ع امل الثيوريٌ والمعرفة ف في قمّة الارتقاء 0 

يقسم غريغوريوس » في بدء شرحه «نشيد الأناشيد» , ع الخلااص إلى ثلاثة : 
الاوك حوفت والثاني: الرجاء». والثالك. وهو الأكملء الت 

وفي نصوص عديدة يبيّن غريغوريوسٌُ أن غرض ا حياة الصوفيّة هو الاتحاد بالله » وأنَّ 
النفسن؛ الي وصلت إلى هذه القمةع أي الانتحادء تدعو «سريرًا) المشاركة الكاملة ف 
الخيرات » ودليلا) زمان الظلمة» أي تأمّل الأعناء اللامنظورة . على مثال موسى )2 في 
الم ١‏ 

ولكي يعبر غريغوريوسّ عن حياة الاتحاد والحتت 5 إلى عبارتين: «الحب الموى) ) 
وهي أفلاطونيّة : و«الحت الروحي». ٠‏ يفهم غربغوريوس » «بالحت الروحي) » الواردٍ في 
كنات (الشيد الأناشيده, الحث البشري. غير أن العهد الجديد يعطيه معنى حب الله 
للإنسان وحب النامن بعضهم لبعض » وهو ما نسميه «اغمّة) 2 ولا يشير إلى حبٌ الناس 

د جوهر هذا الحبّ هو البادرة الحرّة التي تميل بالأعلى إلى الأدنى بعكس الحبٌ 
0 الذي تمه الأدق إلى الأعلى. 


(١؟)‏ 55» ٠٠١٠١5‏ ج (5؛؟) 255 ١عكم‏ نا (559) 5545م د 
(55) 2.45 هثلاب (6:) 55. 4م ج 
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لمع طتاطه ا خداصطع 


7 المرحلة الثالثة: الظلمة أو في الحبَ 


ويحدد غريغوريوسٌ الحبّ في حديثه عن الح والعواة وفي شرحه لسفر «الجامعة») 
ا 1 داخليّ نحو ما يروقنا»” ١‏ 07 أن يكون لت هذا الحثت خيرًا أو شرا 
ولكن » حيئا الحبّ ا ولسرٌ القربان دورٌ مهم في اتحاد 
النفس بالله؛ فعندما نقبل يسوعَ في القربان نصبح ما هو" ”. 

الحبُ ليس نتيجة بل سببًا للمشاركة والوحدة. وببذا يختلف عن معرفة الله في مراة 
اليو وهذا انف ومو باولا م أن الحياة الصوفيّة تدمو هي أشي باط اط د 
الحبٌ المشارك لله اللامحدود. لا شك أن النعمة : توسّع قوى النفسن 2 ق'الوقت الذي فيه 
تاها بالحب وخيرات المشاركة. الحبّ لا يعرف النقص ولنحدوديّة » امعان الي ور 
إلهيّة” 7 . 

والنفس» بعد أن تتحرّر من قيود الجسد ومتطلباته » تشعر بجاذب قويّ يحملهاء بطريقةٍ 
طبيعيّة إلى الله لين الإنسان صورة الله ؟ لذا تعره فر بالجاذب القويّ إلى الله 
مثاله. إِنْ هذا الانجذاب ل ند للنفس الخحرّةء أمّا النفس المتعلقة بالأهواء فتشعر 


ب نرق" . 

ا الروحيّ : بالنسية إلى غريغوريوس » هو اتحاذ النفس بالطبيعة الإلهيّة ومشاركتها 
فيها. ففي سفر «نشيد الأناشيد» تتكرّر الألفاظ المعبّرة عن الحبّ - الانحاد : فالنفس هي 
غوف الكل وهي تتزيّن وتبرج استعدادًا لاتحادها الروحيّ وغير الماديّ بالله ''. ويرمز 
السرير إلى الوحدة مع الله”“. بينا يشدّد غريغوريوس » في «حياة موسى»» على الصداقة 
بين النفس والله كقمّة للغلاقة الخممة” ". 

اقيق أن سلنسيطةالقتيرج: فسسييه أ بالاطزنا. هن :رد امعويس اللذ 4 اا اعيعد 
غريغوريوس » فالمشاركة بين النفس والله لا تحدث إلا بالغاد والنعم المتتالية» البي يُغدقها 
الله يه 

خلافا للحبٌ الروحىّ» يتتضمّن الحبُ الحوى عنصرًا من الحسٌ والإزعاج للنفس ناتج 
عن التبعيّة لآخرٌ أعلى ) هو الله . إنه نوع من الجنون يحمل النفس على اتباع حبيبها بعد أن 


له اج 40) 44 #لااب 

(م؛) 45 هاب سوج؛ 44 ؤكلاد (9ع) 4ك 50لا 

(ظه) 245 كلامابا ١١ه)‏ 85) كاد (؟ه) 45 )لاود 65ه) 454. هكلاا 
(1م) كى بالمأ زهمع) 1596444 د (65 45 دمج 
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تلمع طأاطه ا خواصطع 


اللاقوتك الصوق ٠‏ يدحتي ب يي 77ب اك 


رم عن ذاتها وعن وعيها. سٍِ حالة الاتخطاف اللاواعي. وهكذا يكون الحبٌ الهوى 
إفراطا في الحبٌ. انق اذثة نوع من الحب العنيشفء الحارٌ» بينا اليب الروحي هادئى » 
يكتني بالمشاركة الإلحيّة في مرأة النفس . ين . الحبٌ ا موى قويٌّ ويذهب 
إلى أبعد من علاقة عاديّة مع الله » إنه يرغب في الله» كما هو. نه قمّة الحت» الذي 
يتحقق في الا نخطاف» حيث لا دور للعقل والوعي والتفكير في هذا الحبٌ الجنونى » لآن 
النفس تصبح ماعمو 3 ك1 بالجال اللامتناهي. لذاء هذا الحبٌ لا يقاوم د تت 
المطاف في الحياة الصوفية”"'. 


والاخيسانه إن النفس التي وصلت إلى النضوج الروحيّ تشارك» إلى حدّ ماء في 
الطبيقة الأطية لأن من عون طببعة اها ديه اندز من الطبيعة ذاعباءوهكدا دنه الذه 
النفس بقوّة لا تقاوّم وتشعرٌ بعطش للاتحاد”" بل الالتصاق”'". ويعبّر عن هذا الجاذب 
بالحت الروحي . . ومتى يصبح هذا الحثٌ لاهبًا وحارًا وقويًا يُدعى الحبّ ا هوى. وهذا 
يفترض أن النفس صارت في الله ووصلت إلى حالة العروس » أو الصديق؛ أي المساواة 
بين شخصين. ويصف «نشيد الأناشيد» الحالة الي تسبق الانحاد بالخطبة» وفيها تتزيّن 


العروسٌ استعدادًا للزواج”"".. 


0 بل 0 سدم ات لت 
بواسطة النعمة. فالمعرفة الصوفيّة هي اختبار هذا 0 هذا ما شرحه غريغوريوس 
بالتفصيل في عظته في التطويبة الرابعة «طوبى لانقياء القلوب...2)؛ وفي شرحه ل «نشيد 


1 ا (88) 5ك “الات 

9ه 1115.44 ١؛‏ ؟الالاد دالا أ كن اكد 

00 4كء همحل تمدام تالالد 

(51) 445 الالااب 

50) 245 الاب 45 «5١‏ بء 244 ١754‏ سء 046 21وا 
55) 44 الاكالاج 
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تلمع طأاطه ا خداصطءع 
بوسسم. سىس سسسب الرحلة الثالثة: الظلمة أو في الحبَ 


الأناشيد» , ولاستما:الآرة : افنصنع للك 0 من الذهب مع بان من الفضة» إذ 
كان الملك في متّكاه أفاح نارّديني عَرْفةُ2"9 ويظهرٌ الاختلاف بين المعرفة العقليّة والمعرفة 
الصوفيّة» الي تقوم بامتلاك الله" 2. 

هذه المعرفة الصوفيّة تفترض سكن الله في النفس » فيحدث» عندكٍ» الشعور بهذا 
الحضورء الذي يشترط أن تكون النفس مطهرة» وببذا يقوم الاختبار الصوفيّ. 


١‏ - مراة النفس : «إن من طهر عين نفسه» يقول غريغوريوس » ومن طهر قلبه يرى 
في جماله صورة الطبيعة الإلهيّة» كمن ينظر الشمس في مراة» فإنه» وإن لم يحدّق بالشمس 
نهنا إلا أله يوق العف حسفا المراقو. ويردة للندا الاستاسة: أن النفيى :صورة 


1 
الله ' 5 


فكرة التطهير للبلوغ إلى المعرفة واردة عند أفلاطون في كتاب فيدون”" وعند أفلوطين 
أيضا”"". وتتنوّع عناصر تشويه النفس - وهي الوحل أو الأوساخ الخارجيّة الحية امت 
وغيره أو الزيادات - التي يجب إزالتهاء كا في قطعة الرخام» حتى يظهر الجهال الأصليٌ أو 
جمال التمثال. 

ويكرّر غريغوريوس عناصر التشويه نفسّها ولكنّه يشدّد على الأهواء والأوساخ 
الخاريجة» :ويدغو النفسن: كأفلوطين إلى اكتشات مالا بالعودة إلى الذاات7"., 

واجبُ الطهارة للاتحاد» حسب أفلاطون وغريغوريوس» يستند إلى المبد! نفسه وهو: 
«معرفة الشبيه للشبيه واتحاد الطاهر بالطاهر»؛ لأن الطهارة هي الواسطة الي تعيد النفس 
إلى طبيعتها الإليّة وتسمح لها بالاتحاد بالله”". كا أن ممارسة الفضائل على أنواعها تزيل 
الزيادات من الرخام والصدا من النفس وتعيد إلى الصورة بهاءةها وصفاءها وجمالها 
الا 

ولكن» بينا يعلم أفلوطين !1" أن تطهير الفنين بوقودتها لبها كائت تعله هو غيل 
النفس» يُثبت غريغوريوس» بالعكس» أن عمل التطهير لإعادة النفس إلى صورة الله 


599 نش (١-١:‏ (هثم 44 اكما (9م ك؛فى 5لاك أدج 
(51) 111,0 تبمل6ام (50) 1,6,5 .ااام (69) 5ك كحمج 
:4 445 م ندمب (ال كك 4عه أ اج (كلا) 1,6,9[ تر 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


أه 


اللاهوت الصوفىٌ 


والتشبّه به لا يتحقق بالجهد الشخصي أو بقرّة إنسائية ني بل بفضل كرم الله نحوناء لأنه هو 
الذي جعلنا شبيبين به منذ الخلق. إن تختهنًا بالله العمة م , 


ولكي تعروف النفس اله » لا يُشاطر غريخوريوسٌ أفلاطون الرأي أنه يكني أن تتطهرٌ 
وتغرف:ذاغباء بل بيؤكد» بالفكس» أن النفس » عندما تتوجّه إلى الله » يحضرٌ الله إليباء 
وحضوره فيها يُطهرها. الطهارة ؛ إذاء لبن التييحة خصو الله. وهكذاء ترى النفس الله في 
ذاتها بمجرّد تأمّل طهارتهاء لأن الطهارة هي الله 9". 


امرآةء بحدّ ذاتهاء يُردفُ غريغوريوس » لاا تعطي أي صورة» إِن) تعطي صورة ة الثيء 
الموجود أمامهاء أو الموجّه إليها. وهكذاء صورة الله » أي النعمة» ليست في النفس كن 
تستطيع القدي قبولها عندما تتّجه إلى الله بالحب , وواتلفت قي مامز ع ته إذاّ توجّه 
الف إلى الله لا إل ذاتهاء هو الشرط ا 


000 الأختلات عت مفهوم م أفلاطون. 

وبعدما تتحرل 2 0 الإهية ل الله » تنظر إلى ا فترى 0 5 
3 ف ا 

إلى ذاما. ٠‏ بل يجيه : ابي لإلي ؛ النعم 00 0 إعطاء ها الع أي 
الله > 0 ا بوجوده » وما اا 3 إدازة الظهر إلى الآ الله » هذا ما يردده 


(لالا) 


غريغوربوس في نصوص عديدة 


الطهارة» إذن؛ هى العلامة الأكيدة لحضور الله في النفس. وبقدر ما تزداد هذه 
الطهارة يداد حضور 0 ىال التفسن ويزيدها عط إن مرأة الله ف النفس هى 
الفضائل : الي 36 خفيفة » مثل العطر الخفيف» ثم تقوى ») شيعًا فشيمًا لتصبح 0 


05 كف الامج (كل) 2.44 همد 
4/89 45 هغ4اد 0/5١‏ 44 40” أوؤوراً 
06 كف كرمج 
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للع طأاطه ا خداصطءع 


3 المرحلة الثالثة: الظلمة أو في الحبَ 


على اتحاد أوئق. إِنَّ أشمّة الفضيلة الحقيقيّة والإلهيّة تنعكس في حياةٍ نقيّةٍ من تأثير الأهواء 
2 2 دف ناه . 2 ؟ااوى 1 ٠‏ ا إي 
وتجعل اللامرئيّ مرئنًا وغيرٌ المفهوم نذهوماتوذ ازق اتضوير الشسين هرانا" 

إن 00 الفقل الكيرري توضيح فكرة معز الله 00 0 في النفس 


؟ّ - الحواسٌ الروحيّة: إِنْ عودة الإنسان إلى الحالة التي كان فيها في الفردوس 
بواسطة الحياة الروحية عدت خاصة 0 إعادة الإنسان 8 تذوّق الله ل من 0 

0 
للإنسات: قبل الخطيئة غذاء خاصٌ به» قوائه اخيرات الإلمية لكي عن لذة النظار 
والذوق وباتي الحواس وما ينتج عنها من متعة. توسّع غريغوريوسٌ في دراسة هذا الموضوع 
في كتابه عن تكوين الإنسان والنفس والقيامة والبتولية » وفي شرحه لشجرة الحياة. 

نظريّة الحواس الروحية فيا دم اللاهوت الصوفيّ عند غريغوريوس » 5| عند 
أكاء الام 0 الله » ارس عت لطم 0 
جسدية وبالقاسل حواسٌ روحية لتذؤق ما يخص الله ع 00 استنادًا إلى د بعر 
الأمثال : 8 رك معرفة تر 15 هذه المعرفة ليست نظريّة بل اختبارية ومرفمة بالتعلق 

0 غريغوريوس في كلامه عن آية «نشيد الأناشيد» : «كالتفاحة في أشجار | الغابة 
كذلك حبيبي بين البنين» قد اشتبيتٌ فجلستٌ في ظله وميه حلوٌ في حلقي»” ا إن التفاحة 
متعة 0 مظهرهاء ابر برانحتها » وللذوق بطعمها اللذيذ» كذلك الرت هو فرح للعين 
بنوره وعطرٌ بعبيره» وحياة لمن يتناوله"“. وهكذا نرى تسلسل الحواسٌ الروحية ودورها 
وموضوع متعتها وهو الرثٌ الكلمة. ويتكلم» في اماكن اخرى عن «حواس النفس» او 


[فيقة »2 :مج ١0/9ع)‏ *':ه؛ 5:5غ» لاج 
0م 5" زكم كك اكم د- 4كماً 
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تلمع طأاطه لخداصطع 


اللاهوت الصوفىٌ و 
«حواسّ القلب) ويميزها عن حواس الجسدء ويقول أحيانا «عين النفس» والمس 
المي ىا 0 ا 


يرافق نمو حواسن النفس ل 
وصلوا إلى المرحلة الثالثة من الكمال في الحياة الروحيّة» لأن «الرب الكلمة) لا يحيا إلا في 
النفس التى اماك حواسٌ الجسد. 

ا موث الحواسسن 0 بالعاد» 55007 فاه مع | وعننان بمراحل الحاة 
0 اله هو موت الإنسان العنيق بأمياله وتوا امه الإنسان الجديد”*” على 

ولكن» لاطي الو ل الوسية كلها د دفعة ا 7 جد كه عند الكام 
000 الإنسان ره رؤيه ة الله 20 يشّعر به إلأني «الظلمة). إن و إعدبو بالله يتم 
برائحة العطر الإهيّ ونيا" ولها كات :روي اللو عد 10 بُصبح لوال 
باختبار حضوره كشخص » ريف وجودية ) بعيلةٍ عن العقل ؛ 2 بعلاقة حت. 

00 هذه العلاقة » لاحمّاء عند الروحانيين؛ اضية الصوفية الحقيقية. وهكذا 
ولذا قال غريغوريوس ١‏ 3 ا يُصبح حمًا). 

برع اللي الذكي الرانحة إلى الفضائل الي نحصل في النفس تيال جهدٍ الحريّة فى 

تجاوبها مع نعمة الله ا مر ل ل 

والكال :لل > اتدكة والعدل بالذاف” ب إن نستطيع بالفضائل وعبيرها الفوّاح التوصّل 
إلى معرفة الخير الأسمى الذي نفوق كل عقل »كا نستطيع بواسطة المراة رؤية الشمس”". 

هكذا تكون حاسّة الشمّ الأول بين الحواسٌ الروحيّة» قبل الذوق والنظر. وهي تشبه 
لمحتام ا لاع إن موضية هذه 0 00 
فائقة ثقة الطبيعة 8 5 الفضيلة. كيه 0 الي تنب بوجود العطر. . . 


(85) 988245 ب وه”؛ دواك4ء لالا١‏ دوهكلاج 
ضى ١1,.1آلآ‏ هما عممك عه 2 (كم) 44 ددرا (86) 44 كملات 
(85) المرجع نفسه 80) 44 ذكما (84) 244 818 ج وكالام أ 


0100م 116-500|)5.61005م0© 


لمع طأاطه لخداصطع 
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المرحلة الثالثة: الظلمة أو في الحبَ 


تقوم أل خيرة صوفية ة بالشعور الاختباري لحياة النعمة فيناء الحياة الفائقة الطبيعة» 
وي حماة الله فمنا. 


اميد الكنسنة 0 الله 7 كتيل لأنها امتداد أوجود 5 ورسالته , يوقا 
8 7 

لا تختلف كثيرًا نظريّة غريغوريوس » بخصوص حاسّة النظر الروحيّة» عن نظريّته في 
حاسة الشة”". فالتضائل + بالنسية إلى النطن: أشية بإختعاغات: الكلمة "الى تراها عبن 
النفس المطهرة في تفكيرها في ذاتهاء كا ترى العين الشمس في مراة. ويلاحظ غريغوريوس 
أنه بمقدار ما تتقدّم النفس في المضمار الروحيّ تكتشف أن النور ظلامٌ بالنسبة إلى الحقيقة 
اسن 

بخصوص خاشة 'الذوق + د غبازات عديدة فى +اطياة الصضوفة مثل: وعذوية الديا: 
والتلذذ والفتع نانثا بوغنارات مق الخذاء والعرت ببالنظ إلى ابن 79 

خو ىن 

وعلاقة الشمّ بالذوق كعلاقة الزهرة بالمرة. إِنْ الرانئحة وعد والذوق امتلاك وتحقيق. 
فالطفل يسوع ء المولودٌ فينا ينمو بالحكمة والسن والنعمة بأوضاع مختلفة في الذين يقبلونه 
حسب اسعداد ايم وقابايتهم مثل الكرمة التي دا زهرة ثم م تصير عنًا) الوا مختلفة , 
000 ركل مني ا ل أ وكالمَنَ الذي كان 

01 

هكذا ا ف اين المتصوفة , إنه يظه رلا ولذَا ثم 0 ويا ندا بالإشارة 
إلى وجوده بالرائحة؛ إلى أن يصبح ؛ في ما بعدء غذاءً 7 3 

تبدا الحياة الروحيّة مره » يقولاغريغوزبوسن» لا تتطلب من إماتاتٍ وحرمانٍ وتجرّدٍ من 
الأهؤافة» ولكنيا نا يليك أن تصبح عذبة على أمل اخيرات المنتظرة» كالرمّانة التى من 
خا كها لتنوقاشة ازاك اليا جميل المنظر وصدت الم 
(89) 45: دامج (0ة) 44ع امد 
41) 4ك بلللد 5ه ك4 هس" ومدما 


44 مكم د- وؤكم أوهكلج (44) 4ك4 كلهةأرالةد 
(هة) 44 ممم سومج أرعام| 
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اللاهرت الصوفىٌ 


ويلجأً غريغوريوسٌ إلى الحليب 2-0 والعسل والخمر ازمر يعبّر بها عن لذة المذاق 
الروحي استنادًا إلى ما ورد ُ (الشيك الأناشيد» : : (ما الفل سك يا أختي العروس » إن 
حك لد من الخمر» وعَرْفْ أدهانك فوق جميع الأطباب» شفتاك تقطران شِبدًا وتحت 
لسانلك عسل ولبن وغرفٌ تابنك كعرست ليان نان الحليب يوافق الأطفال أو 
لتر في الحياة الروحية ؛ بيه يوافق ال اليك 0 ف ان 3 بشعرون بالنشوة. 
7 القيامة : وتلميحٌ إلى القربان المقدّس”", 

سدع مما سبق 5 السعادة التي يشعر بها الروحاني شي على نوعين : : سعادة ا 
واد كامزة وحفيقية ) ان 5 الآخرة. تتحقق اده الحاضرة ») وهي درن 082 
للسعادة السابقة ) «بالا نخطاف» بعرم حي تُشْر ب النفس بن كان الك ا 
وهذه الحالة شبيبة بالرؤية 00 إلى ل وهي تختلف عن المعرفة بواسطة الحواسٌ 
الروحيّة» التي تتم في مراة النفس. 

للأكل 8 االدين يتكلم عنها غربخوريوس علاقة ا 2 00 -7 م 
الإمية وس القيان: واادان ودر القريان والحياة لمر 

إدغيل الأسراره بد عاتن العتاية بحت القرياة:القدين + دوعن و #النفس يوق 
م الروحي ء 0 اللياة 0 رد بعمل المسيح ل بواسطة الأسرارء منها 
فالباء الشرقيون لج لون ريخ لذ رمه للك ري فها 0 ارتياًا 0580 لهذا 
نرى النفس لا تكتني بأن تفرغ كأس ا مر لترتوي بل ترغب في الدخول إلى بيت الخمر 
الا 

من هنا نفهم لماذا استعمل الأبائع ف اليونانية ) العبارة نفسّها ليدلوا عل السر واحياة 
الصوفيّة» ولماذا يؤكدون الشبة بين الكرّام» الذيء بعصره العنب» يجعل ثيابه حمراء» 


(ك5ة) شن ١١-1825‏ )2 244 88و 99١‏ ساو0”ة جراهداد 
(4ة) 5ف. 30ج (99) 2.45 هكما بس 
)0٠١(‏ 454ءلالا م سا و١١55‏ أوهكمب 
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6 المرحلة الثالثة: الظلمة أو في الحبَ 


وبين المسيح في الامه؛ وبين دم الالام الذي يسفكه المسيح والخمر الإفخارستيّ» الذي 
يت ال م الروحي 0 0 شرح 00 0 بالكارد 
والنشوة ن افع في قمة كه الروحيّة. ويضيف في 6 آية الجن الأناشيدم : 


«حبيبي باقة مُرّ لي» بين ثدييّ مبينه » حبيبي عنقودُ فاغيةٍ لي...! : إن الحليب غذاء 
الأطفال والمستدئين ف الحياة الروحية , بينا الخمرء بقوته 528 ل الكبان 
ده 0 


الام 0« ”م 
زعها قال عن واي الزرضة وننيق أن الشس :لا ستظيم التزقك كلذ إلى جوهر 
الله وطبيعته: ولكن بعقدار ما تشارك الحياة الإلحيّة» بالنعمة المبررة» وهي في المضائل على 
زتها كدق رودو اهيا وتشعريس ما العا ان رلا اموس لاله قم 
وتقوم اللباعاكة الططر ارت تالتب ماعل توك أبدق إل القن الذي لجل اذاتما 
بطريقة جديدة للنفس المتشبهة به حرا 


م - سكن الكلمة: موضوعٌ الحواسسٌ الروحيّة هو ظهور المسيح التدريجيّ فيناء حيث 

سكن وا اليم المسبيح هنو الطيف”'" الذي 0 الحبيبة » والتفاحة التي تلذ ب 

الوا و ول الع الي ا ار والخيز السهاوي””"؟ كل هذه 

امرك رفك بالضي إل ارالتي» أن اتلك الور :ارات نهو اشر الفتونا وعطة 
لشمّناء كا أنه الحياة لمن يأكله*”". 

الحواسٌ هي اختبارٌ لحياةٍ النعمة» والحال» إنجداة اسه ل جوهرهاء تسرّتٌ 

ومشاركة لحياة المسيح ذاته. «إنها تحوّل النفس إلى يسوع المسيح)”'". ويقوم دور ا حريّة 


1١م‏ 4ك ن حوب الكدلم) :ال سمل رظنن كعك «١‏ سمأ روا 
)٠١:5(‏ 2445 8655 ج (ه١٠)‏ ا )٠١5(‏ 45» لاكماج 
ملم كعك مكمب الؤذل) 2.44 44م أ (9.لم 244 44هاب 
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اللاهرت الصوفي لاه 


الشخصيّة؛ ني يجال هذه الحياة؛ على التجاوب مع النعمة» ولذاء تكون حياةً النعمة فينا 
ومطاهرها بالفضائل عمل الله . 

إن 00 0 إلى 0 تحت تأ رامن - ذاته وعمله. اي ا اتسيج 
وهكذاء 1 غريغو ريوس ) 0 المسيح فيا وينمو بطريقة متنؤعة» في الحكة 00 
والنعمة» حسب استعدادات الذين يفبلونه , وك ولذا ل 1 رجلا كاملا”'". ألم 
يقل الإجيل» ا إن ملكوت الاق داخلكم فى فكق القن لبحو لوونقمه ليعده: 
الله ترود فى كل واحن ناهرلا وحناء م ل را ا للخ 

المسيح هو الخاصر في قفدس الحدس ور أ عطر الفضائل الفواح» الذي به 
نكتشف وحوده ) إن عروسة الأناشبيق تؤكد : العنييو باقة م ا بين لدبي مبيته)!'' '. 
إذنء المسيح هو الباقة ) ولاكال الندى مركز القلبٍ والمكات الذي ا فيه الكنرٌ وكلٌ 
ثمين ع فيكون أن المسيخ ُخبا في القلب. وما أن القلب هو نبمٌ الحرارةٍ للجسم 
والأعضاء. تأي أغالنا انه 0 

المسيحٌ 0 الفصائل» وهذه بدورهاء تجذبه» إلىالنفس. وهكذاء كل تقدم 
الفضيلة يجعل وجود المسيح أعمقّ وأقرب» ويتمٌ الشعور بهذا الحضور بطريقةٍ أعمق )3 
بواسطة الحواسٌ الروحيّة متتابعة”'". 

يقوم الاختباء رُ الصوفيٌ عل "الشعور المتزايد: سك الكلمة :ف النفس الطاهرة 8 لآن 
لبيك لا سكو ىعس ل اناهن التعائل» ذل اعفل قد عار اللاية 
25 الوا 
يقبلونه 

هذه النفوس هي أورشليمُ الحقيقيّة» مقرٌ الله وسكناه. النفس الصدّيقة هي مدينة الله 
الحقيقيّة. إنها السماغ حيث يسكن والميكل | قيقيً . إنا في قلب اللاهوت الصوفي. 

إن أهمٌ شي ء 5 الله إلى النفس 50 شيل عي الطهارة هو 
الإيمان» إلى درجةٍ تستطيع النفسٌ فبها أن تردّد مع القديس بولس : «حييٌ أنا! لا أنا! إِنَا 


1 8 او 010 


00 5ف 6 7م سكاع 5ك مد 19م كي سمأ 
115) نش ١:؟١‏ (115) 6644م سا وكما (118) م4 همهاب 
1١910244 110 8 0‏ ١5م‏ أو 5؛وا؛ غل ؟0:7٠,‏ 
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3 المرحلة الثالثة: الظلمة أو في الحبَ 


ويؤكد غربخوريوس أن كين الله في النفس على درجات » تتتاسث وقداسة كل منها 


واستحقاقهاء ف: فتصبحٌ النفس قا مكابة وما دنا تعره وما مو قدمّي الله . 
كك لم إن النفس الله 00 فيا » وف الوقفت الذي ترتوي منه تزذاذ ا 
33 من هذا الواقع نستنتج أن الحياة الصوفية 0 علاقتين مع الكلمة : : الأولى» 


ابا حضور الكلمة 3 في النفس بواسطة ال حواس أو رجوع النفس إلى ذاتها؛ والثانية, 
انطلاقًا بالحبٌ نحو الكلمة» ىا هو في ذاتهء وهذا هو الانخطاف» أي خروج النفس من 
ذامها. فتكون الحياة الصوفيّة باطنية وحيًا. ويتساءل غريغوريوس : «هل هناك أسمى من أن 
تكون في مَن تحبّ» وأن يكون من تحب فيك؟2"70. 

الثا - الحبٌ الانغخطافيّ 


إن النفس التي تشعر بوجود الله فيا » تعرف ء ف الوقت عينه ) أن الله سام ا ويفوق 
كل سعرفة :ودرا اك. لذاء ترى ذاتها منطلقة في التفتيش عن الكلمة حبيبها. وقفرها تر 
في الحياة الروحيّة تزداد انطلاقتها قر واندفاعا . ومسي غريغوريوس هذا اخروج 
اللاعقلانيّ من الذات اتخطافا أوشكا أووما ارعا القت ادرف وكلها تعابيرٌ لحالة 
عدي وفيكت »+ ترم بالإنسان خارجًا عن ذاته. ولكن غريغوريوس لا يستعمل هذه 
الألفاظ إلا مصحوبة بصفات 5 من حدتبا. إنه يتكلم عن (نشوة معتدلة) وعن 
«ظلمة منيرة) وعن «نوم متيقظ» وعن «جُرح سعيد»»... مشيرًا إلى قمّة الإيمان الذي 
وصلت إليه النفسٌ في حالة يد الإلهيّ. 

هذا الترداد في التعبير صورة عن الحياة الروحيّة الني تمن عنصا اساسا هو 
المراجعة والترداد. وفي الواقع تتألف ااه الروحية من ظلمة وانخطاف وجروح متتالية ) 
وتعني هذه" الذاللات المحختلفة المستويات المتنوّعة الني تمر نا النفي اعداء من التحور عن 
الخطيئة والحسّي» ومن العمل وأسلوب معرفته ) ورلا إلى الا نخطاف» بالمعنى الصوفي. 

في النهاية » تقتنع النفس بان قلينا أن تخرج من ذاتها : لمّ تكتشفء يومّاء أنه من وضع 
كان الانتقال بالحبٌ إلى اخخر) مغاير لهاء وق 0 

بعد هذه النظرة الخاطفة» ننتقل إلى توضيح كل تعبير من التعابير الصوفيّة السابقة 
لنفهم رموزها وعلاقتها مع الحياة الصوفية 


(م110) 2454 1558ب كالم 4ك ؟كماً 
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اللاهوت الصوفئٌ 64 


١‏ - الخروج من ا هذه العبارة الواردة كثيرًا في الكتاب المقدّس وبمعانٍ 
مختلفة » يختصرها فيلون”"") بأربعة » وذلك في كلامه عن انمخطاف إبراهيم ع الى الأول 
الخوف» وهو مرض في التفنيد ” 00 الثاني اهرك أمام مشبد خارة 3 الثالث : عو 
النفسن :فى سكوبياع الرابع : الا تخطاف» نتيجة ملك إي : كا عند الأناك. انها حالة 
حماسةٍ يطرد فيها الروحٌ الإهيّ الروح البقوى وراك علد أنه لفون ان بسكن الاق 
مع غير المائت 

ويعني غريغوريوس بهذا التعبير حرو مر اسووي ا نو دم في الأحلام 
ان . إنه يوضح عناصر الا نخطاف في كلامه عن داود النبي. اول مرحلة فيه 

تتضمّن الخروج من الحسيّ» ثم التأمل؛ بطريقةٍ لا يعبّر عنهاء في الحقائق الممكن 

اذكه إن لا تستطيع النفسٌ الارتقاء إلى مستوى التأمّل إلا بقّة الروح القدس الذي 

برقع الانسان قرف عت وبتدخل الروك الفدس يتفصل غريغوريوس » كلياء عن 

أفلوطين وأفلاطون ف موضوع الا تخطاف. هذا لا يعني أن الروحَ الإلهي ينوب عن الروح 

البشريٌّ» بل إن الروح الاي تشاركة بطريقة سريّة » في الروح الإلهي , وذلك اعرد 

والحب اللذين» بهاء 0 لله نفسّه ويحبها لأن الكلمة الإهىّ ‏ باتحاده بالبشريّة لم يقخل 
عن الرويخ الإسنائنة ج259 

ونجد معنيّين للانخطاف في كلام غريغوريوس عن انخطاف إبراهي : المعنى الأول 
والواسع هو الخروج من العالم الحسيّ ومن الطبيعة الإنسانيّة» والدخول في العالم الفائق 
الطبيعة. والمعنى الثاني والحقيقي هو انتقال الروح إلى عالم آخر. في هذا الانتقال» 0 
المنخطف شخصيّته لكن يخسر نشاطه الجسديّ» خلافا لما أكده أفلوطين ؛ من جهة ؛ أن 
حالة الا مخطاف تزيل الفردقة ودذي "اي و الوالجنم وشلون ومن جيه اخر : أن تون 
الروحَ المفكرة» لأن الرو الإلحن تللق انع 010 

كل غريغوريوس أن الافظل عن تعن مخ الل جانية , تأني دون انتظار» وترفع ا 
فرق الاموزى رةه لتسكر بنشوة إهيّة » لا عقليّة. ويرمز الخمرٌ الإفخارستيّ» في سر 
القربان”'"» إلى الانخطافء لأنّ السك رمن مفاعيل الخمرء وهو الخروج من الذات | 


)١٠6٠١(‏ آلآ - آلآ .8 .0.8.2 (651) قثخ58ام؟ 550) تل بااامم 
ككل كف لكمل 44 الاب (55؟ل) م4 40؟ةأرإكواً 
(8؟1) 45. "لام أوكحموب- (ووب 
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9 المرحلة الثالثة: الظلمة أو في الحتَ 


أذادر :لفن بإعطائه تلاميدّه الكأسّ الإفخارستية دلالة على تحويل النفس إلى الله » 
وهكذا يكون الانخطاف العودة إلى الحالة والنعمة الملائكية” ''. 

إذن» تقوم حالة الامخطاف على توقفل امراش عن "العمل :وزؤية .نا حكن التعبير 
عنه» وكل هذا اعدف فجاد هذا هاتسضل للتدينى ععولية "42 والقد يسن اطرش في 
رياف عند كو 1 ليون + قاققالمية» > عبر كتاتت اغال ارس 3 

؟ّ - سكي معتدلٌ ونوةٌ متيقّظ : وردت عبارة «سكرٌ معتدل»» لأوّل مرّة عند 
فيلون””" ليدلٌ بها على الحالة الصوفيّة. ويمكننا مقارنتها مع «الظلمة المضيئة)» عند 
غريغوريوس » واسكر الروح) عند أفلاطون. 

تعنى عبارة «سكر معتدل»» عند فيلون» الحكمة الحقيقيّة بالنسبة إلى الحكمة الوثنيّة » 
كا أنها تدلّ على الاتحاد مع اللهء بفضل الروح. وتعطي إضافة «معتدل» إلى هذا السكر 
الصبغة الروحيّة» كا في الحياة الصوفيّة» فيميّزها عن السكر الطبيعي. 

ويفهم 0 "! «بالسكر المعتدل» مشاركة «الكلمة) في مجال المعرفة . 0 هذه 
المشاركة لن تكون كاملة إل في الأبديّة. أما في الوقت الحاضرء فهي اله ل 

بيها يرى غريغوريوسٌ في «السكر المعتدل» الحالة الصوفيّة في الحياة الحاضرة وأن7أ 
علاقة وثيقة بالخمر الإفخارستيّ ؛ الخمر الذي يفرّح قلب الإنسان”"". فبقبولنا السرّ 
امسن فيا اقناة الأبديّة. وما الانخطاف الذي نشعر به بالتناول» إلا شعور سابق 
بالسعادة الكاملة» التي تنتظرنا في الآخرة. 

ويصف غريغوريوس «النومَ المقظة ؛ في عظته الحادية عشرة في «نشيد الأناشيد) دلالة 
على حالة الاتخطاف. 

لملائكة لا ينامون ولا يتعررّضون للأحلام الخدّاعة. إنهم دائمًا متيقظون وواقعيّون» 
0 يقدمهم الآبا مثالا للإنسان كي يترلك أباطيل هذا العالم وسرات الخطيئة ويستقر في 

ٌ لله .. «النوم» يعق يعني الأحلام الوهميّة من عظمة وغنى ومتعة. إنها كلها عابرة » بينا يذل 
«التيقظ» إلى الضمير الطاهرء النيّرء الغريب عن الأوهام والأحلام الفارغة””". 


5م دى”وداٌ )١١7‏ اكرو؟!:؛ (110) 244 ومو جر95وب؛ أع ٠١‏ 
)1١9(‏ 182 الك يا ,166 مواط ,145 عنماء 18071 ء6(/ )1٠0(‏ مينيهء الاباء اليونان 1: ١17/14‏ 
زوم 1,1آ1/ا ,مم مل (1) مز 4١1:و١‏ مصعم كى #بروأ 
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لمع طأاصه ا خداصطع 


اللاهوت الصوفي 3 


يصف أفلاطون العالم الحسيّ أنه حلم اشع ولككله اريعرضى ألاة الروحيّة 
«كتيقظ» من هذا النوع , ا كنيى أفلوطين”*”", الذي يرق :فى «التطهير الشيخاض من 
الأهواء والأمبال كأفضل طريقة «للتيقظ» وهو خروج عن الطبيعة» أي اتخطاف. .. 

وأكتر مق ذ للق الخيق ا أو السبر هو حرمان من النوم وغاليًا ما يرتبط الصو 
الطبيعىّ» ويدل على التقشف. إِنْ السبرٌ والصوم كانا دائمًا يسبقان المناسبات الدينيّة 
لحامّة» من أعيادٍ كبيرة وغيرها ليرفعا النفس ويجعلاها متيقّظة ومستعدة لحياةٍ روحيّة 


6 1 


ْ 

وفي وصف النوم بالمتيقظ دلالة على أن الحالة التي تكون فيها النفس ؛ خيلكك؟ غير 
طي 1 وا تسالة قائقة الطبيفةء لأنهع «ظبيعئاء لا يكو الناء نم متيقظًا ولا المتبقظ 
0 

ما ا مق الحقيقي لمذه الغيارة انو هُ متيقظ», فيعطيه غريغوريوس كا يل : إن النوم 
هو صورة الموت ع الذي يتوقف فيه كل عمل حسيّ للجسدء أن الحواس تتوفف عن 
أحاء يجلا الوك سن" الذلتيان كتوم رملا كله وتتحرّر الروح » ؛ فيتمكن من مشاهدة 
الأشداء العلويئة بدون أي شعور مزعج 0 الخارجي. 

وهكذاء لا تعود النفس » التي تتمتع بالمشاهدة » تتأثر بأية لذة حسية بل تقبل ) 

طاهرة كار كن ظهور الله ف يفظة إِهيّة» وما الانخطاف إلا رف نشاط الحواسن 
58 روج 3 الحبيب. ل 5 كد ونوم العصيدك ا 00 00 
الع 0 * 

احيرا ينين والسكن إلى فقدان النفس شعورها بالجسد» والنوم الذي يتبعه إلى الهدوء 
والناحة بوعادة يتبع النومٌ السكرء لا كحالةٍ جديدة بل كوضع آخر للحالة نفسها. 

*- جرح الحت: الجر هو حب اموق :وهو أعل قثة في كرتن إنه رغنة لين 
في التطهير الكلىّ للتخلص من اخر حجاب يفصلها عن الله . 


وحدد غريغوربوس موضوع الجرح استنادا إلى اية «نشيد الأناشيد»” '"'. «قد أسقمني 
2015 16 ,8 ,آلا :6.5 ,آلآ اب زه أفاه:؛١‏ 
(15) 44ء اكةج 80 4ك ووأ (م) ده 
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لمع طتاطه ا خداصطع 
بو 333300909090909 شظطمهمغسغسغغطغسس ب الرحلة الثالثة: الظلمة أو في الحب 


(جرحني) الحت»: «تشير النفسٌ إلى السهم الذي خرف عمق القلب» والنابل إلى الحبٌ » 
والحبٌ إلى الله » الذي يرسل ابنه الوحيد إلى الخلصين 1005 بيطت طرف السهم بالروح 
ا حبي. وطرفٌ السهم هو الإيمان الذي يدخل من يجرحهء لا السهم فقط بل من يرمي به 
ا . وينبي كلامه بهذه العاطفة د ري حر خب ويلات تدس بد اسبامرري 
50 "دين هذ المي سكن الكلعقاق المكنء الى ترى السب براي 
الكلمة) فيها» بالاختبار الصوقيٍ. 

لكي بكر فعول اميم ادق بوالخقاد اكد حميما غان النفمن ان تتطهر 
«بالجروح الميمونة». وبالرغم من الآلام الي تشعر بهاء فهي تحَمنّاها بحرارة» لأنها تقب 
القت الذى سي فيه من الاتحاد العميق بالله. هذا هو سر الموت مع المسيح وشرط 
القيامة معه. وذلك بالعاد» ثم م بالإماتة الاختيار يه وبالتطهير السلبي ؛ » | خططه لنا 
القديسن بولس. وهكذا نرى الحياة 55 بالأسرار والحياة التقشفيّة والحياة الصوفيّة» 
وهي ثلاث حالاتٍ لسرٌ موت المسيح الواحد وقيامته”''". 

وف شرح أيه لخر من (نقنيد الأناشيد) : «صادفني الحرّامٌ الطائفون في المدينة 
فضربوني وجرّحوني. وحراسٌ الأسوار رفعوا إزاري عنيا 0 ٠‏ يقول غريغوريوس : «إن 
النفس برفعها الإزار الأخير عنها تثبت ازدياد طهارتهاء لأنها تنزع كل ما هو عليها. وما 
الضرثٌ إلا الألم في التطهيرء والجروحٌ التي سيّبها الضرب إلا عتران فخر للحبيبة ٠‏ لأنها 
تدخل بها حياة 01 

يتم التطهير بعمل الروح القدس في النفس» إنه يزيل عنبا حجاب الجسد الذي 

0 بين الله وبينباء وهذا 0 داخليٌ للفو ل ال 

لا تكتفي النفتن يرذ) لحري + أنه يدها شونا إلى الله » وهذا الشوق يخرجها من 
ذاعااق الا تخطاف. «فكاا امتلكت النفسٌ محبة الله كا ازدادت عطشًا وتشوّقًا إليه. هذا 
هو الحبٌ الحقيقيٌ للحبيب وهذا هو جرح الحب. الذي تال منه النفوس التي تطهرت 
ا ل ا سا 


ًَ - السّعى: الكمال» في نظر غريغوريوس» لا يحمن في الوصول إلى درجة ما 


رمعم وى كهما 50م 44 تلءلا (١4ل)‏ هنل 145 6444 ؤ5ماب 
15 كك #«رلاج ولاس١‏ لاج وكسءذا (145) 415 الاج 
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تلمع طأاطه لخداصطع 


اللاهوت الصوفىٌ 


والتوقئف عندهاء بل ف تقدم مستمرٌ وفي توجّه اللفين الدائم نحو الله » استنادًا إلى كلام 
الفديس نولي أن ات يما ورا اميد إلءنا أمامي ) 0 

وف مطلع شرح «نشيد الأناشيد» بعطي غريغوريوس ظٍ خاطفة عن مراحل الحياة 
الروحيّة » بالنسبة إلى فكرة الرغبة في الله فيقول : «إِنْ سفرٌ الأمثال يُرغَب النفس بالحكة, 
وسفر الجامعة يحرّرها من أوصال العالم الحسي. أمَا سفر نشيد الأناشيد فيُدخل النفسّ إلى 
قدس الأقداس ا 

ولكن هذا الاتحاد لا يكني النفسٌ ولا يُروي غليلها - وهذه نقطة جوهريّة يشدّد عليها 
0 يزيد عطشها للاستمتاع أكثرٌ فأكثرٌ بالله . لأن الحياة الروحيّة تقد قدَمٌ مطر 
وكذلك الكال المسيحيّ الصوفي”'". فالله يفوق إدراك الطبيعة البشريّة يا أن لا 
حد له في السمرّ والكال والقكاسة والقدرة. ولذا بقدر ما يكشف الله عن ذاته للنفس 
ويُشركها في حياته الإلهيّة» بقدر ذلك تزداد 0 وعطشًا إليه افا يبدو الله للنفس في 
لد متمق وهكذا تشعر النفس » في ارتقائها إلى الله وسيرها موه بأنها ل تزل .في 
الدرجات والخطوات الأولى18", 

ولنلاحظ أنه؛ عندما يحصل الاتحاد. يكون مصدءٌ هذا العطش لا النفس بل الكلمةٌ 
الساكن فيها والكاشف عن ذاته لا حسب إمكاناتما. الكلمة هو الذي يدعو النفس 
ويعطيها النعمة لتلبّي الدعوة ؛ فتشعر النفس » في هذه المرحلة » أنها تمتلك الكلمة فيباء 
فغلاً 'روق لوقك عبندة: بأنها اتلك كلا تومن هنا (العطاض.» و التدرق المتزايد” "2 
فتكون. بذلك» آشبة بطائرء كلا تحرّر من جاذبيّة الأرض وربطهاء ازداد تحليقا . إن كل 
حال يصل إليه تبح نقطة انطلاق نجالٍ أعلى . ٠‏ لأن قَوّة الخير الأسعى تجذب النفس 
دائمًا إلى العلى” ”''. أ يقن القد سن واس الإني, ال مواق وأمتدٌ إلى ما أمامي : 
فأسعى إلى الغاية التي يدعونا الله إليها لننالها من عل في المسيح يسوع) 79" , 

إن هذا السعي المتواصل إلى الأكمل و2 اعمن واتحاق أوفق هو وضع النفس 
الطاهرة والبالغة طور الاتحاد روعالا مستقرة لا عابرة. فالله وحدّه مكت بذاته وغيدُ 


)١515(‏ في #":"1١؛‏ باسيليوس “وا كملاع وول ونان 


)١55(‏ 244 6كلاجوةتلاج 1590) 045 ملالا جوءءوأ 
(154) 454. كلاماب (049) 4ك ككمماً 
60١‏ 44م .عأ )18١(‏ في ##اسم- ك١‏ 
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لمع طاأاطه ا خداصطع 


3 المرحلة الثالثة : الظلمة أو في الحبت 


سَّ 3 5 5 0 5 بي ٠‏ َ 5 7 1# 32-5 
معرض إلى زيادة او نقصاك. وحده لا شي ء يحده. فعلاء بينا الإنسان لا محدود بالفوة » 
نه (؟61٠)‏ 


لأنه خلئقة ولآن: تألبيه ثقانن. بقلار مقا ر كته لله : 

وبما أن الله لامحدودٌ بالفعل والإنسان لامحدود بالقوّة» فالسعئٌ من قبل النفس يستمر 
حتى في الآخرة» حسب غريغوريوس » لأن مها شاركت النفس الله في حياته لا تتوصّل 
إلى مساواته » فالله يكشف للنفس عن جمالاتٍ جديدةٍ تلغي السابقة وتنسيها إِيّاها. وهكذا 
تبق النفس في «بدء) اندي هذا هو نصيبٌ النفوس الني 3 

إذا توقفت النفس عن الوصال في الله تتوقف معه المبادلة» البي تكوّن الغبطة في 
الحبّ. إن من يتأمّل نبع ماء يرى فقط الماع الذي يفيض أمامه. أمَا الما كله » احفئٌ في 
الأرض» فلا يراه إلا بالتتابع. لذا وردت» عند غريغوريوس » بعض التعابير الغريبة) 
مثل : وأن ند الله حرم غلالسيدي عنه» دون توقف. الا من التمتيس مر 
التفتيش ذاته) ؛ م «يكون 00 0 النفس أن تبق غير مرتوية ) لأن رؤية الله 
الحقيقيّة في أن نتشوّقه بدون ارتواء»””" ؛ «لا يمكن التوصلٍ إل الككال» لأن الفضيلة 
الكاملة هي الله 0 الاستعداد 0 دائمًا إلى الخير الأعظم والأفضل هو الكمال 
المناسب للطبيعة الإنسانية 0 

إن عبارة التي تختصر هذا الوضع » ٠‏ وهي تعني الخلك ؛ «الأن الكلمة سكن فعلاً 

في النفس » وتعني أيضاً الخروج عن الذات» لأن الله اللامتناهي ينزع النفس دائمًا من 
ذاءها في اخطاف الحبّ. وهكذاء يقول غريغوريوس : «يأَني الله إلى النفس والنفس تتغرّب 
فيه». إِنَّ الدخول إلى الذات والخروجٌ منها وجهان لا يتميّران لواقع واحد. ويقوم السعي 
على مشاركة حقيقيّة ومتزايدة للقدرة الإهيّة. ولكن هذه المشاركة تبق رغبة في الطبيعة 
اللخمق نه لذ كن )رضنا وها 5 ويتولت من هذا الوضع ؛ ٠‏ القلقٌ والشوق المتزايد» 
أي السعئٌ الدائم إلى الأمام» إلى الله... 

وبالاختصارء هناك بعد شاسمٌ بين ما تمتلك النفسٌُ من الله بالعاد وبالنعمة وبين الله 
بالذات اللامتناهي. إن النفس تستند من جهة؛ إلى المسيح» بالنعمة والقداسة وجمارسة 
الفضائل» وتنظرء من جهة أخرىء إلى الجوهر الإلهىّ. وهذا هو سر التقدّم الدائم والسعي 
المتواصل إلى الكال في الحياة الروحية”"2. 


80 45 140 اج ظهل) 44 ١4وا‏ (185) 44. 404 دولا"١٠‏ اج 
ا 2 (كمم 44 «40 دو؛١:‏ أوب )١91(‏ 444 لالاف ج 
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تلمع طأاطه ا خداصطع 


الخاتمة 


تحت ستار الرموز الكتابيّة والأفلاطونيّة تبدو نظريّة غريغوريوس للحياة الصوفية 
بسيطة. وأفضل صورة لها هي الرمّانة بمنظرها القشِف وطعمها اللذيذ. فالحياة الروحية 

امتداد للعاد الذي يقوم على خلع الإنسان العتتيق بأهوائه وميوله الفاسدة» ولبس الإنسان 
الجديد. ومحورٌ هذه الحياة هو اموت والقيامة مع المسيح. 

الارتقَاكءٌ في الحياة الروحيّة يفترض ء من جهة ؛ وجود الله في النفس والاختبار الصوفيّ 
لهذا الوجود وذلك بالشعور به: ومن جهة لخر تقدمًا دائمًا وعيشًا في تحددٍ متواصل . 
ل الصوفية استسلامٌ كليّ لله 51 به متطلبة وفرحة . 

ثم إنا نرى في «نشيد الأناشيد» العرونت عفاظة بالفتيات”'. وني «حياة موسبى». 
نشاهد المشترع بين شعبه. مما يدل على أن النفس لا ترتتي وحدها ولكن في موكب 
النفوس تعلق بها. ولا تتقدّس لذاتها بل لغيرها. إِنْ النعم الصوفيّة غاية الرسالة» وأكيد 
مثال على ذلك القديس بولس. فهو الة وواسطة وبجرى ليوصل النعم إلى النفوس. وموسى 
النبيّ ٠‏ بدوره: كان يحمل صلاة الناس إلى الله وحمل النعم من الله إلى الناس”". 

ثم إن الله حب ويريد الخيرء وأكبرٌ دليل على القداسة هو التشبّه بالله المحبث واخير. 
والنفس تتقرّب أكثر إلى الله بمحبّتبا للقريب' ". ويشبّه غريغوريوس الرسول يوحنا 
بالإسفنجة التي امتلآأت من أسرار المسيح ثمّ أفاضت هذه الأسرار علينا"". 

ولكي تقوم النفس بدور الوسيط ؛ علييا أن تكون مقتربة إلى الله وهذا السبب» يجب 
اناد تتياين ادا لصوف علي | الرولية”..:وعلييا»:.أيضيا : أن تكون وهو إل بعذه 
الرسالة وهذه الوساطة باختيار إِهىَ”". 


(0) 44 ملاب وككلمأرو8هم دوهرواً 0) 45 لامج 9”#) 44 لالواب 
(1) 545» هلمن و 45 وان (5) 44ء كلاج و5لكاج 
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لمع طأاطه ا لخداصطع 


بف الخاتمة 


يفترض دور الوسيطء أكان من السلطة الكنسيّة أم من إحدى النفوس المصطفاة» 
اتجحاهين أساسئّين : الأول» أن يكون متّجهًا نحو الله » بصفته ممثلاً للشعب ومتكلمًا باسمهء 
والغاني . أن يكون متجها نحو الشعب ليحمل اه قن يكون القسنا 
بالتأمل الإلهي : ؛ كيا فعل موسى بالنسبة إلى الله وشعبه"" 

وف 5 آية «نشيد الأناشيد)” 3 «أختي العروس جِنّة مقفلة ) بنبوع مقفّل وين 
و أغراسّك فردوسٌ رمّان»؛ يعلن غزولو ريوس > ولبذفه نفس رظانا قفالا عو 

تمرًا لنفسبها ٠‏ بل يشبوع بارع إنها ترتق في الموّإلى درجة تنبت من فها فردوسًا ؛ أي أن 
كلامها مثلَ فردوس رمّان. إنه كلام الإيمان الذي يُنبت» في نفوس من يقبله» فردوسًا 
1 2 


وتعليًا على عبارة «نشيد الأناشيد» : «حبيبي باقة مر لي)””''» يطلب غريغوريوس من 
الرسول أن يفوح القداسة الني يرمز إليها الم المج دليل على إماتة الحواس » وأساس كل 
قداسة. هذا ما فعله الرسولان بطرس وبولس بالنسبة إلى من كان يسمعه|: فلقد كان يُقبل 
على العاد والموت مع المسيح” '. 

وعلى الرسول أن يعطي من قداسته وتعليمه ما روماه لسامعيه. فللأطفال يعطي 
الحليب» كا كان يفعل القدّيس بولس» وللبالغين يقَدّم الغذاء الثقيل. لذاء» يجب عليه أن 
يتفهم الكتاب المقدّس» وأن يمضغه جيّدًا ليسهل إيصاله إلى النفوس بشروح دقيقة 
0 

وختامّاء بمكننا القول إِنَّ الحبٌ الهوى الأفلاطونيّ يصبح » عند غريغوريوس » حي 
روحمًا وإنجيلمًا: وإِنَّ «الشوليّة» الكتابيّة» عروس الأناشيد» تمثل البتول المسيحية. 
فتوريكو زوين شط حخاريحا بالتعابير الأفلاطونيّة, ويحبك تعالعه بأقوال الكتات المقدّس. 
ولكن» تحت المظهر الخارجيّ البرّاق الأفلاطونيّ » ؛ واللباس الداخليٌ الكتابيّ الرمزي ؛ 
ير تور الرسول المسيحيّ » الذي يرسم ذاته ويردّد لكل مار نداء الحكمة : «تعالوا 


205 
6 44ء لهالا زم ١١:4‏ -م١‏ 
زه 44 وثؤةأوب م ىا 
0م 4ك ءا 16) 44 ه5ءا أوه؟واب 
(1) أم ونه 
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لمع طأاطه ا خداصطع 


جدول أسفار العهد القديم 1ٍ1ج0ٍ000201010 1000000 


جدول أسفار العهد الجديد ااا دزي د د زد 2ز 0000112 27 


حة عن حياة القديس غريغوريوس لاونم سب م اع ب ا 
المرحلة الأولى : (التخلى) ا 5000 
أولاً - النور أو التطهير ا 110 1 1 520701« 


ثانياً - بنية النّفْس والأهواء 110111011011151 
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تلمع طأاضه ا خدواصطع 


1 الفهرس 
© - طغيان الاهواء 001 110100 

ثالتاً - الفردوس المستعاد ال لسن ا وي و را ار و 110 

0 محاربة التجارب‎ - ١ 

1 - عدم التأثر بالانفعالات مطتسسسا اهتحاسمو او 1 

عت حوري أبنأ الت 11[ ذز[ز ز[ز[ [ [ ا 0 

المرحلة الثانية : الغمام أو في التأمل (التحلي) ل 
أولاً - سلّم احبت ا ا 

- احتقار العالم 11[ 1[ 1[ 0 0 ا 

؟! - اللاهوت الرمزي ا ماو جف باو ود قسج سوه فجا موا ول 1 

ثانياً - مدينة الملائكة 1116 |زؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ ز زا 00 

اما لدنائق ا 1[ 0 00 

؟ - السماء الثالثة ا ا 

مأ - رؤية المظلة لز[ [ [ [ 1 1غ 

المرخلة الثالثة: الظلمة أو في الحبّ (التجلي) ا 
أولاً - الطابع العام للطور الغالث ل 
كك لمات العونة 111 01010111 
0 م و ا ا ا 


ا01.»0م10905ط.116-500|»5م0© 


الفهرس 


للع طأاطه ا خداصطءع 


د طوابير الروحية ا كاز فق ننم لووك ع اوه بع ولاه ارولو و ومو لور مقو لوول مح فول ل له ل مخ 
موك الكل 000 ش15 
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لمع طتاضه ا خداصطع 


سلس لة 


نك اران اس ديك : الله حياتنا. 
الجرء :١‏ الله الخالق - الشرٌ والخطيئة الأصليّة - يسوع المسيح. 

* - الجزء ؟: الروح القدس - النعمة - الكنيسة. 

- الجزء *9: الأسرار - الحياة الأبديّة. 

8ت القديش و الدمشقيّ : المئة مقالة في الإيمان الأرثوذكسيّ , عرّبه عن النصٌ اليوناني 
الأرثعندريت أذونا نوين حوره فد 

5 سب الإإكس ر حوس جوزف نصرالله : «منصور بن سرجون) المعرووف بالقديس يوحنا الدمشقي : 
عصره. حياته. مؤلّفاته. عرّبه بتصرف عن النص الفرنسي الأرثمندريت انون هبي . 

/ا سم ج. - م. - ر. تيار: أسقق بزوفة. نقله إلى العربيّة الأب جورج خوّام البولسيّ. 

- بول إفدوكيموف: الروح القدس في التراث الأرنوذ كسي . عرّبه عن النصٌ الفرنسيّ المطران 
الياس نحمه؛ وقدم له المطران جورج خضر. 

4 - سفر امبّة. نقله إلى العربيّة الأب جورج خوّام البولسي. 
الجزء :١‏ القاتيكان - الفنار ١91/0 - ١98/(‏ ), 

,) ١9م0‎ - 1١91/09 الجزء ؟: القاتيكان - الفنار‎ - ٠ 

- خطيب خطيب الكنيسة 4 0 بوحا الذهبي 8 حياته وح نوف 

الس امشو الك حياته. أيحاث عنه. مواعظه. 20 
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لمع طأاضه ا خدواصطع 


م - 00007 سليم بسترس : اللاهوت المسيحسيّ والإنسان المعاصر. الجزء 4: مريم 
لعذراء م ربنا يسوع المسيح. 

4 - المطرانان يوسف ريا وكيرلّس بسترس : التجسّد فيض احبّة. 

٠‏ - جوزيف راتسنجر: مدخل إلى الإيمان المسبيحي. عرّبه الدكتور نبيل الخوري. 

٠١‏ - المطران كيرلّس سل بسترس : مدخلٌ إلى اللاهوت الأدبئ. الجزء :١‏ مبادئ أساسيّة في 
الأخلاق المسيحيّة. 

- المطران يوسف ريا والأب جوزيف معلوف: لاهوت الإكليل أو الزواج المقدّس. 

- المسيحيّة في عقائدهاء عرّبه المطران كيرلّس سليم بسترس 

١‏ - المسيحيّة في أخلاقيّاتهاء عرّبه المطران كبرلس سليم بسترس. 

٠‏ - علم الأصول اللاهوتيّة الجزء :١‏ عادل تيودور خوري - مشير باسيل عون.. 

١‏ - علم الأصول اللاهوتيّة الجزء ؟: عادل تيودور خوري - مشير باسيل عون. (قيد الطبع) 

ا الأمر الأهم لكئيسة الألف الثالث - عرّبه المطران كيرلس سايم بسترس. 

7 - يسوع المسيح - عرّبه المطران يوحنا منصور (قيد الطبع). 


بع تَالوسيِج 


نيتم سلمان 
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هت ا د كار 0 9 غريخوريوس للحياة عبرا 


امتداد 0 55 يقوم على علم ١‏ انان بد 2 وميوله الفاسدة » ا الإنسان 

الارتقاء في الحياة الروحية يفترض » من جهة» وجود الله في النفس والاختبار الصوفيٌ 
لهذا الوجود وذلك بالشعور به» ومن جهة أخرى+ تقدمًا دائمًا وعيشاي: تجدد متؤاضل. 
(. الطتوفية ة استسلامٌ كلئ لله وثقة به متطلبة وفرحة. 


ع تي ري ل القر 1002272 | لي ١‏ در ىع 
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